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الطبعة الثانية 
۹ ھا = ۱۹۷۸ م 


کلف عن هذه الرحلة 


كان الدکتور عبر ليتق قد کتب مقالاً شرته مج اليامة» 
بعنوان : ( مراجم أجئببة 4 عن الملکة السربية السعودية ) 
في سن ۱۳۷۳ ھ في ص ۸و۳ - جه من المك الثاني ۔ ورد 
قبه وصف موجن هده الرحلة , 

فلا زرت عدینة [ للدن ) في شہر اكتوير سنة +195 م 
مشت عن نسخة منہسا ٤‏ وکانت طبعت في سنة ۱۸۸۱ م 
فأصبحت نسخها تادر » رهذا ما كلفني بضعة عشر جنيب 
استرلينا نا لنخة متعم » طرصي على جمع ما يتملق 
پلادنا من رحلات ٤‏ ومؤلفات تاريخبة وجغرافية 


ثم دقعت الكتاب الى اشي وصديقي الاستاة عمد انسم 
غالب » لیب اللائم من فصوله للتشر » كان أن عراب 
جل“ ما بتعلق بنجد من تلك الرحلة " باستثناء ما ووه فيه 
عن ( الخبل ) ونشرت تلك في ( الیامة ) الصحیفة - في 


حلقات متتابعة ‏ العده ۱۷۰ في ۱۳۸۰/۱۱/۱ - وما بمده- 
على أمل جعپا في کتاب يفم رة كاملة لتلك الرحلة » 
بنشرها . 

وقد کنبت الى الاخ الامتاذ جمد انعم - المدرس قي « كلية 
بلقيس ء تي عدن - أستحثه با کال الترجمة © راعادۃ النظر > 
تھا ترجم » قوعد بذلك 


إلا أن عدم الاستقرار في تلك الناحبة ‏ ومضي فترة 
غير قصيرة من الزين - مھا دقعني الى نشر الفصول الفي رجت 
بن الرحة » وهي خلاصة ما قبها عن بلاد نجد ؛ ماهم 
مہرة القراء . 
صاحية الرحلة : 

وصاحبة الرحلة هي البدي آن بلنت » تبلة ا 
حفیدۃ الشاعر الاغجليزي الشهير « بیررن ۰ وزوجة الشاعر 
السياسي الانجليزي «وبلفرید سکوین بلنت:(۱۹۲۷/۱۸۸۰م) 
وزوجته .بعد تركه السل في السلك السيامي الذي بلغ ٥١‏ 
عاما (۱۸۷۲۱۸۵۸ + ) في البونان » راسبائية » وفرشة » 


والبرتغال 4 وجلوب امریکة ۔ 

وکا اڑوجہنا على خلاف کنر مع ستكومته! © بدارفیتد 
لسباستها الامتعيارية ٠‏ زمناصرته الحركات التحررية 4 وهو 
و ےا سن كم _ الشیج چیه ال لے داعام 


٦ 


- مع زوجته صاحبۂ الرحلة - برحلات طوبلة في شمال 
اقریقیة » وف البلاد العربية » وف المند » وأبدى ابيد قوبا 
رک د غراي باشا » في مص . 

وكان يرى ان المستقبل للابلام * وكاتت له صلسة قوية 
الامام الشيخ عمد عیدء . 

رفي سنة ۱۸۸۷ء اعتقلته حکرمته في ( ابرلندا ) بينا 
كان برأس اجتاعا سياسيا ضدها » وبقي في السجن شهرین . 


وني عام ۲ - أستٹ اللبدي آن عم زوجها مزرعة» 
لتربية ا یول الغرببة » أصبحت مشبورة في بریطائیسا مت 
ذيك الوقت الى البوم . 


والسبدة آن بلانت - كزوجها - مولمة بالاسقار » 
ومسجبة بالصنات العربية » ويتضح هذا جلا من رحلتها هذه. 
ومن مؤلفاتا : 

١‏ - قبائل القرات - طبع سنة ۱۸۷۹ء م 


Bedouin Tlibes of The Euphrates 
المج ال جد - طيع منة ۱۸۸۱ م ۔‎ - ۲ 


Pilgtiinage To Nejd ب‎ 


(ه) برجع الفضل ق هذه المرمات الصدیق الكري سمادة الیخ عبد اللہ 
الال 


والأخير هو الذي نقدم للقراء آم فصوله ٤‏ مع مراعاة 
عدم النقید بترتيبالكاتبة لها أو يبعض ألفاظها لظروف خاصة . 
إلا أننا لم تزه شیٹا » أو ثنكر تعبيرا يخيل المنى . 


أهمية هله الرحلة : 


نظهر أہمیة هدم الرحلة - باللسبة لما يتطلبه الباست قي 
درامة احوال بلاغ -۔ من تاحيتين 


آرلاھا + قلة الولفات التي تتملق بالفندة الزملية باه حم 
آل رشبد إ من آخر القرت الثالت عشر الحجري الى الريع 
الاول من القرن ال ) , 

نانیها : عمق اللاحظات المدوئة في هذه الرحلة ٤‏ ردقتباء 


وصدق تصويرها ۔ 


رهي آمور ٤‏ سوخد القاریء بروعتہا دوضرح تصويرها. 
ر « دار الهامة البحث والقرجمة والتشر » سمی لتقدم 
للباحثين كل ما تستطيع تقدیه ما يضيف جدیدا الیممارماتھم 
عن هذه البلاد الكرية ٤‏ وهذا ما ذا الى نشی هله الرسسلة ۔ 


جمد الجاسر 


قصول من کتاب: 


Lady Anne Blunt. 
Pilgrimage To NEJD 


The Cradle of the Arab Race, 
Second Edition 1881, John Murray, 


Landon. 


ند ۰ ره دم مشاهداتجا رانطیاعانا تاه سر 
کلف - ادى قربا اللح - الى ارف » مشاهد ربا 
بنپا ما ؤال قات ٠‏ لکن عاما وان أبقت على 
لمكان کا مره نفد تعبت بالسجر رالخطر ورو عة للغامرۃ] 


بدر: « لأف » وسانہا: 


۸ سمير [منة ۱۸۷۹ - ۱۲۷۹۷ھ] 


كاف قرية صغيرة لطفة لها طابمها الخاص * متميزة تماما 
عن أي شيء يراه الره في سورية » وكل شيء تموقج مصفر + 
الستة عشر بت الریعة المغيرة ؛ والأبراج الصقيرة ذات 
الشارف والأسرار بمشارقها با 
رالسيمزن أو العثرث نحل في بستان “ير 
آشجار حسبتها في البداية سرر » ثم اتضح اا فرع رقيق من 
الائل ۱۷ . ومع انا محل صغير جداً ٤‏ فان ( كاف ) ذات 
منظر فرید مزهر»فكل شي» هتاك أنيق »رفي املاح حسن » 
رلن تحد شرقة واحدة مكسورة أر إبا خارجا عن منصلاته» 
کیا هي ا ال يكل تا کید في سوریة. رهناك أيضا عدد طيب 
من صفار النخ يل غرست في وسط النشلات الا کر سنا » 
رشبرات تبن حدیثة » وكروم » أشياء قل أن تجدها في 
الثمال ۔ 


ز) الاثل + تررح في کل قربة من قرى بلاد العرپ الوسطی * 
ولکتہا لا توجد هناك وحشیة ٠‏ بقدر ما آعم . ( الاصل ) 

للترحم : پل جد فرع من الاثل یس الطرااه يقبت في الاودية بدرن 
أن بزرع , ولكن خشبه ضیف . 


والناس لطاف النظر حستو السلوك » ولر اتيم في البداية 
آفزعون تلا بطوافہم ؛والسہوف في أيدهم . ومذه‌اما يحمارتها 
عنکسة على كلا الكتقين أو يقبضوتغمدها بکلتا الید 
كثيرا ما يشاهد المرء في الاشكال المنقوشة على الصخر لشبداء 
العصور الرسطي ؛ أو في صور ا جامدین الصلیبیین ۔ 


“ئه 


في ضبافة يغ اللرة : 

استقبلنا عبد الله القامم » شبخ القرية » والذي اليه حلنا 
رمالة من حسين » بأدب عظم » وتظفت غرقة في بيت 
أجل استمالنا . وککل الغرف الاخرى“فتح بايا على 1 
الذي في رسطدربط فلو" مره ستتان» وكانت غرفتنا مخزنآ 
الوقود ٤‏ کا كانت بدون ألاث من أي وع » ولکتنا اغتبطنا 
أن نجدھا يدون کان أيضاً » وافندسة المارية هنا بسبطة 
جدا » جرد جدرات من الطين بلا شباببك أو فتحات من أي 
نوع باستثناه ثقوب مريعة قلبلة قريب من السقف. وكان السقف 
من عمدان من الائل بقواطم من التخل فلا ما بینہا فروع من 
النخل . رتسمی الغرفة الرئيسية « القبرة » أو غرفة القپوة » 
وفیہسا يرجد موقد مربع في ال مانب أو من الوسط لصتم 
القبوة . ولا توجد مدخنة > ويخرج الدخان کا يستطيع »> 
ولكن هذا ليس غب مريح کا قد یتبادر الى الذمن » لأن 
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احتراق الخطب هنا له لحب لامع جيل » ويسطي أقمى حرارة 
بأدنى قدر من السغان . انه ( الروثة ) ۱۷ أو ( الفضا ) 
| نوعمن الائل ) وبحلس الناس حول الموقد * بیٹا بجري صنع 


ة » اجراء] صامتا يستفرق نصف ماعة تقريبا , 


وبمجره وصولنا » أحشرت قصمة من النئر من حصول 
العام الاضي» رهو لزج ومپروس ؛ ولککه طیب » وف الساه 
تنارلنا عقاءاً معتاداً مکونا من‌البرغل ولمم الدجاج الملوق. 
اننا مندهشون حداً من الأدب الذي عك كل فرد ۔ فسدانه 
مضیفنا » سالنا على الأقل عشرين مرة عن صحتنا قبل ارت 
ننتفل من هيء إنى آخر » وام يكن من السبل أن تجد شام 
مناسبا للرد . وكل تيء لطع بانس ونسيط » رلکن الره 
لا ملك إلا أن يحس انه بين قوم متحضرين . وقد اكتروا من 
اللجب مم عمد الذي یمامارنه کشیخ . 

و ( تدمر ) ممروقة الاسم چیداً وتمتبر على هذه السافة 


مديئة هامة . ووجوه انان في مركزه يقوم يعمل شبه حقير 
كالذي يقوم به مد معنا * یبر مفاجاة كبيرة ر لهذا وضع 


(۱) الروثة : من مراعی الابل الفصلة . 

رما بتندڈر به على قبية الرترالة ما ينسب ال آحدم : أفه عند ما مع 
راعظا ينظ ء ریصف ال التي أعدها الله للنتفين بم القيامة ء انها حوت 
ما تشتي الأتفس وتق الأعين » سال الرریلِ الباعظ فاثلا : ومسل يها 
رولا 17 


موضم استجواب مپذب في الماه قي ما يتصل بلباعش 
وراه رحلته . 


ا یشامه ( الشرنج ) فط في ( كك )من قبل ء مکنا 
بقول الناس>رم لا بفهمون الاحترام الذي يقابل به الاروپیون 
في آماکن آخری زط !ا سان نا شرح لهم عمد « اخوته 
مع اليك » ؛ واحتج أن رحلته هي ول شرقية » لا رحلة 

من أجل الريح»حتى نعامل بتفس القدر من 
عرب بالولادة . وكات عواد الشمري ذا فائدة عظيمة لنا ) من 
حبث أنه معروف جيداً هنا » قبقوم يدور التقدم , 


س ارغ « لق » : 


و كاف ) متفه ماما عن السلطان ٠‏ ولو أن العساكر 
القرك نپوها مرتين» مرة يقبادة ابراهم باشا » ومرة انيا منذ 
بضع منين ققط » عندما أرسلت حكومة دمشی جل عسكرية 
إلى رادي السرحان . وشاهدتا غرائپ قلفة © قمر السعيد » 
على تل قوق البلدة » هدمها السايقرن ( جنود ابراهم باشا ) + 
ومعنا كثيراً من النراح حول أععال الآخرين . 


اف تابد شم اہی بر : 

رسكان ( كاف ) بعترفون بأنفسهم رعايا لابن رشبد » 
رئيس جبل ثمر » وکان بعض قومه هنا مند أيام قلبة فقط ٤‏ 
يأخذون الافوة » وهي مبلغ صغير جداً » عشررن مجيديا 
٤ (‏ جنیہات اسارلیفیة ) » وم یدغمونا بابتہاج مقايل حمايته 
هم , وم متحسون جداً ( للامبر ) © كما يسمونه ؛ وحقا 
لیس هناك من سیب سحت برقبون في الانضمام إلى سورية . 


* ۰ کم 
کار ة لأف وائري : 


ان مدينة ( كاف ) الصغيرة وجارتا ( آتري )حبت نحن 
الآن » تجاریاً ٤‏ فما من الاتصال بالشمال أكثر من ا حتوب » 
لان فرونها الأسامية؛ ‏ ما هي ا حال - تقبع من للجم 
مع ( بصری ) . وییدو أن عبد ال القاسم مسور الخال » 
لآنه لك عدة عسد ؛ رلديه أكثر من زوجة واحدة . إلا أن 
الفلو الذي آشرت البه هو كل ما لك من ذرات الأريع ؛ كان 
سبآتي معنا » كنا قال » لو كان له ذلول . ولاحظت بضع 
جال وحیر رماعز حول القرية , 

وكان عقبول الكريشة » قد عاد 4 ونمن نريد الآن أن 
تجد شراربا ليأخذة إلى الجوف . 
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5 

بلرة اري : 
اعد أتينا إلى ( أتري ) » الواحة التوآم ل ز کاف ) “عل 
بعد ساعتن ونصف إلى اشرق متها؛في وادي السرحان أيضا ‏ 
وهذه ليست مثبئة على كير من الخرائط الحديثة ولر أت 
( شني ) وضعها على تمريطته بطریقة خاطثة . واقد وجدط 
على طریق ( البارومقر) نیا يقمان على تقس المستوى ومکذا 
ىدو أن ظننا أن وادي السرحان ليسله منحدرات قد تأید. 


واري الس مان : 

أن وادي السرحان منخفض فوضوي غريب * من ا تمل 
أنه قاع لحر قدي مثل البحر الميت » وهو هنا ذو التي عشر 
ميلا عرضا » إذا كان لنا أن حم بالتلال التي تراها خلف » 
والتي هي بدون شك ال تقعات المنابة الحوض . 

وتوجد آار عديدة هتا وف ( كاف ) * رهي عريضة 
وضسة » لن الماء على عمق م أقدام فقط من سطح الأرض . 
ومن هذه تسای یساتین النخيل . وتوجد أیضا آار في الخارج» 
رکلپا تقح على نفس المستوى » والاء صالح شرب » ویر 
متاز بأية حال . عبرا مخيرة ماللة واسعة » وهي الآن جافة» 
ومنہا ممع الملح للقرافل ۔ 
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حور الر ليل وعر اف حسم از 


رفي طریقنا سلاخ مد میات عن مولدہ وأملاف ۔ 

وقد سم أعل ( كاف ) ب زان عروج ) ٠‏ 

رأخبروا مدا أنه سجد أقراء في أجزاء كثيرة من بلاد 
العرب علاوة على ( الجوف ) ریقولون أن هناك شخما ما في 
بريدة» وأحد ( آل حمیدي ) الذي سمح عنه عند کاحد أبناء 
موعتہ - وزوجة الشبخ هنا في ( أترى ) من عائة الجوف ۔ 


رفی الواقع يبدو أن كل شیم بسير ماما کا توفعنا ۔ 


۲ کے 5 
وصف بار و الب ۰.۰ واتار ها 

و ( أثري ) هي ایشا حل أصغر من ( كاف ) إلا اہا 
تفخر بالبناية القدبة » القلعة الصفرة في داخل الأسوار » شيء 
مااعلى طراز يبوت ( هارون الرشد ) . وهذه مبفیة يحجارة 
سود ۶ حسنة التريبع منتظمة الوضع * بدلا من الطين » المادة 
العريية الشائمة هي البثاء . 

وعلى عتبة المدخل توجد » آربلاحری كات يرجد » 
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كتابة يحروف قديمة » ربا حميرية » التي كنا ستتقليبا! لر 
انا كانت واضحة » رلکن ابو قد ادا هحوما أ 
وهنا ها تحن قد أضافا (جروان ) وهو شاب عدم 
الترتيب بنصف ذكاه ٤‏ وله شعر طويل في جدائل > 
روجه أشبه يكلب ( اسکوتلندي ) » وهو ابن هرزو: 
عم عمد ذاتد . وهم أنه لا ني» فيه يدعو إلى الفغر به 
کقریب فا فده :مشينا لطبفا یقطا . وآنه امزاة 
وكرمة الأسل + وانه شر غریا أن یکون تھا ولد ده 
الضمة وأبناؤها الثلاثة الآخروت ( جروان وهو أکبر اريمة ) 


ابنة 


الآن يطبق كبير من الثمر في بدها» 
وترقفت لتخدت . ان رجپپا ما زاك جذابا 4 رلا بد ابا 
كانت جمية إلى حد كبير . وألاحظ انا تلن عددا من الخواتم 
الفضية كخواتم الزواج 

تخد (مرزقة) اننامنجد کثهرین من‌اقرباه ( اعروج ) 
في الجوف . وهي نفسپا غادرتها ۽ هي تحدث عنها 


کفردرس ارضي » من حيث انتزعت لتعيش في هذه الواسة 
الصنبرة الئعيسة » وحقاً أن ( أثري ) مكان بالس کل نيم 
فيها ما عدا بستان جروان » ویعد مشبة في بستان لتضل > 


معني كحرجي من الانقمام » وجلسنا جيم إلى عشاه طیب 
مكون من خروف وخاز نويد - وللغبز مذاق كالنطائر 
الممتازة - قام بتقدیه لنا جروا بشخصد » وهو واقق» طبقاً 
للاساوب العربي عندما با كل الضوف » وتلاحظه أمه بسایة > 
وتخبره ما يجب أت پفعل » ومن الواضح © ولو أن لديه من 
اس ما يحمله قلیل الكلام أنه ينظر البه كمن ( لا وزت له ) 
في المائلة » ويصف ( ولفرد ) الشة في البستان 
ُوعاً ما » فحمد وعبد الله بلقان خطبا طود 
رأيا » ويحكيان ارئیس رجال جروان قصصا خارقذ عن أية 
( تدمر ) وژرتا - 

وبستان جروان ٤‏ الوحبد قي أثري ٤‏ حنوی على 1۰۰ 
مخز » كثير متها مغروس حدیثا ء ولا يوجد 
عنرما عن ۳۵ د رام امن نپا من نتف ل الام 

مر الجوف الحلو» استوردت من هناك» واعتبرت هنا من النوع 
المظم الندرة. ون هذه النقطة كان مناكترديد حار بالاعجاب 
( كورس ) ۔ وبان اعجاب شدید بشجرات الائل‌ایضا. وهي 
تربی من أجل الاخشاب» وتنبثق من الارومة حين تلع » 
دست مئوات من الئعر بحملا على ارتفاع عشرين قدما . 


بين القريات والیوف 


وصل رجلان من ( الجوف ) بأخبار سارة » وهي أن 


۴ 


كل شيء على ما يرام بين هذا المكان وبين ا جوف » أي أنه 
لیس هناك عرب بعد في وادي السرحان » سارة لأنه لم يكن 
هتا لدیتا مقدمات » وأي لقاء ریا كات غير عقبول . لقد 
تآخر الوسم كثيراً والمرعى ميء جدا . يحيث أن الوادي قد 
هجر منذ الربيع الاضي . لن يكوت هناك الآن طريق » أو 
أو من أي نوع » وبا ان المسافة مائتا ميل على الاقل إلى 
الوف » فيجب أن يكون معنا دليل ليرينا الاإر . وشخص 
کپذا وجداه في بدري صفير منظرہ مضحك ثراري » 
صادقناء فنا ٤‏ وهو سنعب معنا مقایل عشرة جبدیات . 


۹ دیسمبر( ۱۸۷۹ ) 

كانتهتاك ريح شرقیة حادقتہب حینا ابتدأنا هذا الصباح» 
ولاحظت زقزاقا كطائر بري قي البحر » بطیر هنا هناك 
تحت روضة من أشجار النخيل »ینظر يلا أمل » متعبا برحلته 
الطرية . یاللسکین !! سبموث هنا ٤‏ لانه لا شىء مناك با كه 
الطائر في أي معان مثات الامبال . من الؤكد انه قد 
طرح به بعيداً عن منطقته » ربا من الفرات 11 


على طف و اري الس مان 


ان طريقنا اليوم تد على طول حافة الوادي > نعبر أحياط 
رورسا صخرية من السپل الاعلى » واحبا؟ اخرارا من الوادي 
وكانت ارتفاعپا دا نرعا ما واحدة ( ۲۳۵۰ ) قدما غلوا 


۲ 


و( ۸۵۰ | اتخفاضا - رمکذا یکن أن توخذ هذه على انها 
الارتناعات القابلة ل ( الماد ) ووادي السرحان . ربالاضافة 
إلى ذلك » وجد هنا وهناك قلال منمزلة » إرتفاع بزید يما 
يترواح دين ثلئاثة راربمائة قدم عن أي منها » أرض صخرية 
صبة متکسرة طول اليوم * مكونة بصفة أساسية من رمال 
مع حصي ملحية متثورة عليها » والثبات شحیح على الارض 
المرتقمة » ولكنه أوفر في التجريفات . رفي رهدة متعرجة 
تقود إلى الرادي » وجدا شجرات ( الفضا ) » وغیر ذلك 
ی اک نی و وهناك اخبرنا [ عواد ) اته ېب 

3 جرد بزو من حوران , فقد جال وکل ما يملك. 
کان عدد الحورانرين ثانیة وجاعته ستة وسألته: کف حدت 
أن قطاع الطرق ظفروا به ؟ قال: انه کات ( مزالله ). ويبدو 
ان وادي السرحان هو المكان الفضل لقطاع الطرق + 
و(عواد) بعتبر الحادثة أمرا عادياء وسالته ؛ لماذارف 
شمر » و ليميش بسداً في مال في ( ملشد ) ؟ قال: أن 
/ وم مقدر ٤‏ ان زرچته من ( صلخد ) ٤‏ وکات 
لن تارك قومہا . وسألنه: كيف يكب معبشته ؟ فضحك » 
وقال : ( املك تصف مپر وذارلا » راقوم بالغزو . ويوجد 
تسعة منا » من شمر ٤‏ قي حوران»ونحن تخرج معا نحو (الزرفا) 
آر إلى ( اللجاة ) الغريبة وتاخذ الواثي لبا » أراا بعض 
ندرب مفزعة بلررح أصيب ا قي هذه المناسبات ) وجمل 


rr 


( ولفرد ) بنحمس رصاصة لا تزال مستقرة في 0 
لوق حب للاستطلاع ولکتنا نحبه» وسواء کان قاطع طریق 
آم لم يكن فان فيه روح الرجل الاجد (الجنتلمان) . وفوق 
ذلك ہر صاحب ملائم ٤‏ ويحسن النناء “.ويروي الأقاصيص 
الشمرية ٤‏ وهر عبوب في كل مكان . فقي ( كاف ) و (أئري) 


استقبة الرجال » شيبا وشبا ٤‏ بالمناق والقبل ورحبت به 
النساء في كل بیت . 

5 

ایا قاق ٠‏ 


کادت أجسادنا تتجمد طية الصباح “ نقد كانت الريح 
تنفذ من خلال جہینا المصلوعة من وني الساعة الثانية 
عشر والنصف ( ظهراً ) بعد أربع ساعات من السير » أتبنا 
إلى بعض آبار قسمى ( قراقر ) 4 ست.مثها في تجویف عار » 
وحوبا آكر جال تؤدي من جميع .نقط الدائرة نحوها . ومن 
الواضح أن الراذي يكن في يعض أوقات السئة » وبول 
عواد: أن ( الرولة ) تسكتهقي الشقاء ؛ غير أنه لا بوجد احد 
هذه الستة . والاء » ثانه شان ماه ( كاف ) و ( ائري ) » 
ضارب إلى اللرعة بعص الثيء . 
وبالفرب من ( قراقر ) رابنا بعض النزلان وطارداها 
عون جدرى... وان لامر 'مكثر » لا نیت آن 
أحضر ما » رما لم نتطع أن تقيض أو يري 
ماءفلن يكون لدینا ميء حق 'نصل الى (ا جوف | . 
1 


يتبفي أن أفكر في الأمر » لأننا » وإن كانت اون 
ليست وافرة في ( الرى )» كنا ربا في امتطاعتنا آن نشتري 
خروفا ونسوقه ما ٤‏ الم عرجي صرف اتقياهي - عذر 
ميه » ولكنه المذر الوحبد . وعندما أركب أعاني ألا أقل 
من أي وفت آخر . 

ما نحن الا » منذ الساعة الرابعة ( بعد الظهر ) » 
خیمرن على الرمل تحت أيكة من آشجار الفضا » رقد ترقفت 
الریح ويبدر أنها من هنا تہب داماما عدا ساعة حوال القروب 
وأخرى عن الفجر . وسئتعشى لحم بقر ساوفا » وبرغلا مع 
( صلصة ) كاري » وحبحيا » هر آخر غزوننا من حوران , 

۰ ديسمير :۱ ۱۸۷۹ | 

طول الصباح على مستوی عال » فوق ار مثل (المرة) 
ذات صخور بركآتبة ٤‏ ريح جتوب اقوتجاه في یچره 
فل نستطع الکلام .ول نکد ننتطيع التقكير » طریقنا چتد 
نحو سلس من التلال منظرها ( غير كر ) تسمى (المّمّة ) 
( للہا الرتفعة ) وغندما وصلنا هذه : 


صير من « ا ار » زابررائب :١‏ 


اتجبت ( طريقنا ) الى پینہا لأننا تسیر في غيد طريق + 


to 


رابنا رجئلاين الجراد الأحر یط حول الکان» عندما أدفات 
الشسن الارض ٤‏ وطاردها الرجال وصانوا بعصيّهم منوا با 
يكفي لصتع طبق لعشاء . هذه الحشرات » عندما تطير » 
تبدو شديدة الشبه بذياب ماب الكبير » من حيث ات تھا 
نفس الطيران القليل ای + تجرفها الرياح . وقل أن كوت 
ما قرة کافی لتم في الانجاء حق تتغلب على السربات , 

ق اه معاکی للجيال ٤‏ وأحباء تسقط بقرة 
ر طارص 


اب مه در سی 
وف الساعة الثانية أتبنا إلى آبار أخرى ( لوف ) ۱۷ 


ومنظمہا تخنقبا الرمال » غير أن واحدة تحتوي 
على کمیات كافية من المباه الضاربة الى الملرحة .وتقع هبار 
وس ل ال من الال » من حیث آفزضا سا ارات 


+ وود زا 
هذا القتص غير النمر الذي كان عشاؤة يعتمد عليه رإتغم 
لى بقية الجاعة مسائة أكار من ميل . وقبل أن نلحق جم 


(۱) فبينا الى سحة ( الوچة وللستة ) الخ ميف بن زيدان الشمری ٠‏ 
لد لٹکر . ( للجم ) 


٦ 


صادفنا ( حتا ) بجلس على هدومه ( لحاف وعباءة ) وابراهم 
یقف مجانبه » و کلاها يصيم : «واه » واه » واه 1 » و 
نستطم أن ندرك ما حدت "کا ل نقدر أن تحصل أیقمعلومات 
متبها » سوی انها کان سیبقبان حبث کان . هذان الرجلان من 
أهل الدينة يحلسان على فراشهیا وحبدين في وادي السرحان » 
کان بثلات مشهداً للمبث بشکل لم نتالك » في تلك اللحظة » 
من التغلب على الضحك ' إلا ان المسألة لم تكن مسألة ضسك» 
ركان من الستحیل » بالطبع © أن نتر کہا هتاك » فأصررنا 
على أن صل على اب اح . لفد كان مناك خصام بين ( حتا) 
ر ( عبد اك ) لن الاخير ساق ذلول ( حنا ) بسرعة مع 
امال الاخری » ورفض أن یتر کہا تشخ ثم تنيض من جديد 
رکا عواد وعبداللُ في عجلة جديدة ليبمدا عن ( المُويبة ) 
قدر الامكان ؛ لأن ( حدان الشراري ) يقول انها بقعتخطرة 
ولككن ( حنا ) كان غاضبا » وني غضبه رمى عباءته » وقفز 
عليها » وسحب فراشه على أثره ؛ رجلس على الأرض» وهناك 
تركه الآخرون » معولاً هائجا , رعلى هذه ا مال وجدطء ‏ 
واقترح ان يقرك هر و | ابراهم ) هناك لبا كلها لضےۓ » 
الذي قد شاهدط آقر أقدامه. وعل أي“ قابراهم » الذي بقي 
معه فقط تصاحتته * كان مستعداً تماما لمواصة السير > وعند 
رؤية ذلك ل بنوان ( حنا ) عن التپوض » وتبسنا تارك آخاه 
محمل عنه فراشہ . و ہکن من الصالح أن نستضم من کان 
اشخطیء ومن الصیب » رأوقندا ا مال » وأعدة الذلول ملحين 
۳۷ 


على ( حنا ) أن ير كب ؛ وهو ما فعلہ بعد مقاومة ۔ وانتہت 
ا حادثة . وكلف عمد بهمة الاصرار على السلم مع العرب ونظن 
أننا جلناحتتاعلی الاقتداع بالا یحم ل ضقبنة , اته منالمستحيل عق 
الاطلاق على أي واحد أن يعرد الآن يدون أن يفقد حياته ؛ 
وائی لوائقة انیم جميماً میکونرن معقولن ۔ انه من غير القبول 
ث ‏ جاعنتا العغيدة » وهي على 
الما هذه منفصلة عن بقبة الما الآن . تحن الآن يمون في 
واد جائي حيث ك ا لال طيب . رأیتا المكاث من مسافة 
یبرد » لاننا الآن اصبحنا ماهرين في إمکات تخنين ابقاع 
فحين ترى أرض) سرا في طرط كنك أن تتاکد من 
وجوه کاڈ . إو موخر) أ أمارة للسرات في البلاد مند أن 
تر کنا ( وی ) * ولا آثار خف جمل » ولا قدم انسات. 
ان اراد الشوية صالح للاكل 11 


في نظن راري الس‌عان: 

۴۱ دیسمبر ( ۱۸۷۹ء ) : 

پم طریل آخر من لس » وما رق في با لعام ي مکان 
من اكثر أماكن العام إققارا . كان البرد شدید؟ جد لبمس 


لدرجة أن جع الجراد ميت . اته طريح في کل مكارت ۶ 
تا کل طبور الصحراء والقبرات والابالق . انحدرذ مر: أخرى 


۸ 


الى القرار الرئیسی لوادي السرحان ؛ رهر لا بزال على نفس 
المسترى کا كان من قبل ؛ وهو هنا مشطح تقريبا » ومنطی 
باعذاق من البق وأعشاب أخرى » وکلہا مالحة السناق » 
والتربة سك التفنث وغير مکینة » وبضاء في آماکن بفعل 
ملح البارود ( ثثراتالبوتاسا ) ويصرح عواد والشراري انه 
توجد رمال متحركة نقرة ( تحضواضی» حرفیا) هاوية ٤]‏ في 
مكان ما جارر » حيث يسوخ أي شيه بر علیہا ويختفيدون 
أن يترك ثرا : رجال » جال >وغزلات » غير أننا م نر شيا 
من هذا , 


سير مع وف و علد : 


ولا سرغ حاذين حافة الوادي » قايلنا فجأة بعض للفزلان 
التي قادثنا الى رض أعلى » حيث رجدا قفرا صخرب من خط 
( الحرة ) » وبين الصخور رأينا ضبما بشي الحوينا . و 
نحصل على شيء على أبة حال » لا عليه ولا على الفزلان » وها 
نحن لا نزال من غير عم . وا تحدث مصادفة أخرى حت آئینا 
الى تح تقف وحیدۃ في مكان مكشرف ( مكار يمى 
وط ؟ ) * والقرب متها يوجد قبع ساحر صغير 4 بين 
جذور أيتكة کشفة من النخل ( مكان بدعی قدير ؟ ) 
واتساع الفتحة حوالي ثلائة اقدام » وعقہا قدمان » وق 


۷۹ 


الاه قبها حوالي قدم واحد . ويرتفع الماء من جدید ہجرہ أن 
بۇد » ولکنه لا يغبض قط , وتوجد کور أقدام ضباع 
وغزلان حول المكان » وهذا » قبا افترص ؛ عو المكان الذي 
إلبه تن حيوانات الصحراء للشرب + لأنه المام الرحید على 
السطح الذي رأيناء حتى الآت. ويسمى هذا النبع «مميصر ؟» 
بقعذ سارة حبث كنا نحب لو خيمنا » ولكنه من الخطر داعا 
أن نقف بالقرب من ماء » موقا من یاتی ناس ۔ 

ریقرل عواد : أن هناك رراية عن مدینا أو قرية وجدت 
هنا قي السالف رلکن ليس من عرائب ترى . والماء عذب 


وطيب » کا يكن أن يدرك من المشرات الني قبح فيه . 
إن العرب عيزون طسة الاء هذه الطريقة. لا شيء في الصحراء 
أكثر زببة من الماه الكامل الصفاء > مال من الحياة 


ا حبوانیة 


في شر وہ اللبل ٭٭ 


وعلى انغام مفن من قبيلة الشرارات !| 


نحن الآن مخيمون تحت حرف متخفض جوف 
كبوف کیا لو كان پفعل الماء » مقارات رئيسية الضباع. وهناك 
مشېد جيل شرف الى الخلف على تلال (هزمة؟) 


۳۰ 


( لطا مرتفعة ) البل هادىء وارد ؛ ولکتنا لا نحب أن 
نضرم كثيراً من النبران خرقا من الأعداء . ردان > دليلنا 
الشراري ء وهو خاوق فظ » متوحش ؛ لتنظر إليه ٤‏ كان 
بنشد أقصوصة شعرية جب جداً ؛ ويخبرة أنه هر نفه 
ناظمها . وهي في أدوار كل منپا مك ونم نأريعة مطور ٤‏ مع 
تعاقب في القواني “ وتتملق بحادفة حدنت في عائلته » 
وعندما کان ينشدها کان بقیة العرب يرجمون » مرددين دائًاً 
الكلة الآخيرة في البيت بقطم التفقية ٠‏ وكان لها تأثيرطيب. 
كانت الفصة بسيطة » وتقص کیف أن أم هدان وأخفه 
تخاصمتا » وكيف آنبا رفعتا هومها أمام 'عبّيد بن رشيد في 
حائل ؛ وکیف ان الشيخ المجوز موی بان لف حلا 
حول عثق الإبتة آمرا لام اذقك به؛ وآن تفعل ذلك بقیۂ 
آیابیا . وحین قبلت الابنة اما ضرفها عبيد پہدایا » ذلول » 
وعباءة لكل راحدة منیا ٤‏ ومائة صاع من الب 4 هدية استعر 
في تقدیپا لمیا کل عام الى أن مات وا بقدمپا الآن 
ابن أيه مد حاع جيل شر الحاضر ۔ رقدم لنا جدانه 
آیض) تفريرا مثيرا للانتباء عن سياسة حائل ؛ ويكاد ینقق مع 
ما نتذکره من تقرير (بلجريف) ۱۷۱ ۶ مواصلا ذلك الىتاريخ 


[1) هر ؛ ولم جيفرد بلجریف » قام في مئة ١83‏ برح إلى بلاد 
المرب » بدا بن وممان» في شير حزیران ».ما وافي السزخارك. + 
فالموف »فة » لندينتحائلحيت رصلبا فیشہر قوز ابا سكم طلالبن س 


۳۱ 


متاخر . وان رشد الحاضر ليس يأية حال تلك الشخضية 
الحبوبة بنفس عرجة أخبه طلال ؛ وتقرير جدان عن حرفته 
مفزع نوعاً ما » ویظهر أله قد أذاق اموت نوا من۱۲ شخما 
( درز ) من أقررائه » وهو مرف في شمر أكثر متدعبوا » 
وهذا مزعج جدا » لانه قد یکون میا لأن لا نذهب ال‌نجد 
بعد كل تي ولکننا سقسمع أ كر عندما نصل الى الموف. 

وإنشاد حمدان كان » بالقدر الذي استطعت كتابة اللجزء 
الوتبتي منه مثل هذا : ١‏ 

( صوزة النوقة الوسيقية على صفحة ۹۹ من ا یلد الأول من 
الأصل الانجليزي ) . 


طمام فلیل ولم میم ٠.‏ 


اول ینابر ۱۸۸۰ : 


صقيع اسود ؛ ولکنه حادیء . لقد غير طریقنا *وکان 
اتجاهنا طول الوم اتجاء الجنوب تفریبا - ۲۵ ميلا بقدر 


سه عبداق بن رشيد الحا الثاني في الأسرة الرشيدية (من -:ه۳ ۱۲ ال‌سنة 
۱۲۸۶ ) واجتمع به ویس 'عبيد الرشيد . 

وقد أوره في رحلئہ معاومات ميمة عن مشاهداته في مديئة حائل + 

ثم سار حتی بلغ مدیئة را ویعد اقات فیها هدة ٠‏ هرب خلسة ؛ ثم 
سار الى الاحساء قالقطيق ٠‏ رمتا ار ال سواحل اطليي . 

ورحلتہ مطبوعة , 


۳۳ 


مسا تتطيع حاب ذلك بالتقریب - وف وسط رادي 
السرحان ؛ ۔پل مستوی من الرمل والحمى * مع رواب من 
الرمل الابیض النقي هنا ومدالك مقطاة بالفضا . خطتنا أن 
تنمض وتقلع خیامثا في ول وعضة الفجر » وشرب فنجان 
نهو: » ر بساطا ( كىك ) ثم نشي حق 
اشالنة أو اریہ سای يتيوه وقف ی لا زد کل 
من البقباط ونحن تسیر ۔ 
وقبل أن تقرب: ا یام نوقد ارآ ونصئع وة ؛ تصبرنا حق 
بكرن العشاء معدا حوالی مغیپ الشمس . اثه لدهش کف 
أن طعاما فلا یکن لمرء أن یمد عليه وهو هافر . لم 
تقتارل نما مدة الاريعة الابلم الاشية الى الیوم ٤‏ فقط مرق 
لحم بقري ؛ ويرغل * رقر * مع پصل مغوي أحياة »ار 
دقبی لوط بممسحوق ( التكاري ) والزبدة * يخيز قي هينة 
كفك ( کلیچا ) وهذا الآخبر طب جدا رسول الصنع ,وعل 
أية حال *قإننا البوم في رشاء حيث ان الکلاب طاردت‌آرن) 
ركبأ فاصطداه . والآرنب الصحراوي أكبر قللا من الارئب 
الكبير » وهو كثير جداً لواحد :ولا يكفي ؛ غير أن 
دا يتنازل بشپامة عن تصيبه » ويقول الد يستطييع ارت 
بتتظر 


دوقوفنا 


س علايات « مر » الرليل ۰۰ 


ان دا بسل على تخفيف نزاع شب هذا السام على اختبار 
مكان الم » بان يحي لنا بعش قصص مقامراته في الصحراء» 
ونحن نمي له قصصنا . كان له اخ آصفر ‏ وکانت امه ش 
الكلف به » طقل عادي من الدينة ذو « وجه ابیض كفنا 
عرف القراءة » والكتابة » وم يعرف شيا عن الصحراء 
( عمد نقه ۰.... »كان دام جالا ) . والآن في قدمر 
يثور القتال والخصومات بیاهم باستمرار من أجل الشیاغة > 
وفي مناسية من هذه الناسبات ارسل ابراه اخاء إلى السخنة » 
القرة الجاورة » على يمد حوالي ۳۰ ميلا فن تدمر ؛ رهئاك 
اقام يعض الوفت مع قريب . واغیراً + مل » على اية حال » 
من البقاه بعيدا عن وطثه ‏ واراد ان يرى امه . فخرج مم 
غلام اخر ( من ٠١‏ إل خمسة عشم سنة ) لیسیرا عائدين إلى 
تدمر . ركان ذلك في متتصف الصيف ؛ وضلا طريقها وهاما 
پمیداً حق حماد حبث مانا من العطش . وخرج محمد يبعث 
عنہا » فوجدها مین متلامقين ۔ 


وف مناسبة اخرى كان حمد نفسه لقاه مع الموت تقريبا ٠‏ 


فقد سار وحبداً إلى القريتين > روقع في غزو لقطاع 
الظری من التلال . وجرده هؤلاء من كل شيء باستثناء قبصه 


۳۹ 


وطربوث . اما بلدقبته فقد در أن يخفيها في حرج) ولکنهم 
لم يتركوا له أي شيء آخر » لا طمام ولا ماء » ركان ذلك في 
متتصف الصيف . وكانت القريتين ؛ اقرب مكات » على بعد 
حوالي 4۰ ميلا . وكان مصابا العرج من ضرية تلقاها . وعل 
ایڈ حال » اتجه بعد تهاب اللصوص »في ذلك الاتجاء وتحامل 
على مواضة السير حت اليل واليوم التالي إلى ار وصل إلى 
خرابة قمى قمر الاخيضر » سقط قاقد الاحساس في الظل» 
وقدد ع۲ ساعة غير قادر على اخ رك * بماني سکرات الرت 
من العطش . واخير؟ » بها قال لنقه : و الان بكرن على 
ان أموت » مرت جماعة من المالين ووجدوء طريحا هناگ . 
وف البداية ظتوہ عبدا * لن الشمس قد حرلته إلى اسود > 
وكات لسانه جافا فلم يستطبع الکلام . وشن الحظ + عرف 
واحد من الجاعة » وعندئد اعطوه ماه . وکان ما زال غير 
قادر على ان يخير عن نفسه » ولکتہم وضعوہ على مار 
واحضروہ مہم إلى تدمر . 

وکانت قصتنا هي خصامنا مع ( أبو تماد ) راندفاعنامن 
العقبة الى غزة » حیغا كد تبلك من العطش . 


: 
برد شر بر سیب رطا 


كان العام سید بدالة رخاء » ارلا الیرد الشديد الذي 
أصيب به ( ولفرد ) . لقد ققد صوته . 


re 


۲ ینابر + (م۸۸ام): 


صفيع شدید - الاء متجمد في الدلو . وصلنا (اار شیبا؟) في 
الثامئة رالنصف > وسقينا امال - علوحة الاء شديدة ‏ 
المتوى طلقا للبارومار الجاف ۹۵۰ الميق حق سطح الاه 
۲ قبما . أقينا إلى ها يشبه الدرب » جزہآ من الباج » 
إلا آنه من الراضح غير مطررتی كثيرا ۔ 

قي الاعة الواحدة ( بعد الطبيرة ) أتينا إلى يئر آخر » 
» حسبناها في البداية قلغة 


الوب من صخزة 
« النبك » أبو قم“ وبر ( اله اوي) 


لقد عبر الان الوادي وها تمن على ضفته الغربية . مررظ. 
بيبت خرب » ليس ذا قيمة أثرية كبيرة » يسمى ( النيك و 
قصر ) بثر أخرى بالقرب منه » وفي الساعة الرايعة والنصف. 
يمنا تحت ثلال رملية » توجہا القضأ . بقعة مبہجة ليست 
بعبدة عن بثر رابعة تسمی بثو الجراوي - الستوی طبقا 
للبارومار ۱۸۸۰ . امتماد ( ولفرد ) صوته لکنه ما رال 
بعانی بردا خبیثا . وأنا مازلت عرجاء کا كنت » ولو أن 
الأ قد قل . وان لا اظن احیانا انني لن استعبد قدرقِ على 
الي . 


شمرس على الطاتبة .. على ذو جرا 


الجعة م ينابي : (۱۸۸۰ع). 


لقذ نا ۶ جغامرة * ای ومفائرة غي موفقة © درس 
قاس یثملق يخطر إقامة غم قرب الأبار » ايتدأنا مبكرين ء 
رلکننا عوقنا ساعة کامة في الجراوي تأخذ ماء ول نفادر 
الاپار حتی الساعة الثامنة تقريبا ثم درن متجبين و الشرق 
تقریبا محر الوادي ۔ القربة رمل صاني الساض و کان بصمپ 
السیر فيه » قسرتا متمپلین » عا 
آخری غير التلال التي ترکناها خلفنا . وهنا هناك يرزت 
روابي يتكوها الثضا . الى واحدة من هذه هرعنا » (ولفرد) 
وأ ار كين امال خلقنا؛رجلٹا وربطنا مهريئا الى الأشجار» 
حتی يكنا أن نتمتم ببضع دقائق من الراحة» وأ کل نصیبنا 
من لقیات منتصف النهاربينا لمبت كلابنا الساوقبة وطاردت 
بعضبا بعضا في الرمال ينا نتحدث عن لست أعلم ماذا » 
حینا مرت بنا ا حال کانت عل بعد لا یکا يبلغ مالي پاردة 
أمامنا حبتا خععنا فجأة » وقدا ء یتردد وقعا على الرمال ۶ 
صوتاً يحدئه عدو , ووئب (ولفرد ) واقفاً على قدميه 4 
وتظر حواليه ثم نادی : « اركي على برك هذا غزو » 
وعندما زحقت بين الأشجار الى مپري رأبت كو كبة من 
الفرسان مندفعین يأقصى سرعتهم مشرعین رماحهم ؛ على بعد 


پدون أية علامة 


rv 


لا يبلغ مائتي ياردة . کان ( ولفرد ) راکب حين تكلم وكان 
يحب آن أكون کذلك؛لولا ركبتي المرضوضة والرمل المبيق» 
وکل منهما انتهى حيتا كنت انہض . رسقطت © لم يكن 
هناك رقت التفكير ؛ رما كدت أقف بجھد على قدمي » حق 
كان المدو يقف علینا » وحتی صرعت بضریة من حریة ٠‏ ثم 
احدقوا جیعا ؛ ( ولفرد ) ؛ الذي انتظرتي ولب بمضهم على 
الأرض یسك بعنان مهره . وکانت ب يمه :© جكب 
تارثا له قبيل قليل » ولکتہا غير مععرة » وکانت بندفیته 
وسقه على ذلوله . ولحسن الحظ كان برتدي ثاب شخ 
( كشيفة )» عبائتين احدها فرق الاخری » ومن تحنها ثباب 
انكليزة » ولذلك | تؤذہ الرماح . وأخير؟ عکن مپاجوء 
من أذ البندقية مله وكسرها على رآمه ‏ مسددين له ثلاث 
ضريات» محطمين كرمي الندقیة . وبدت لي المقاومة لا فائدة 
منبا؛فصحت باقرب فارس:( انا دخبلك .. انا تحت حايتك)» 
الشكل العتاد للقسلم . رعندما سع ولفرد هذا وظن انه 
قد لقي ما يكفي من هذه المارزة غير المكافئة » واحد ضا 
اتي عشر » رمى بنفسه من فوق اہر : 


وترقف الخبالة ( الفرسان ) » وقد قبضوا على كلا المهرين © 
وما ان جمموا اتفاسهم > حق بدأرا سا ن كنا ؟ ومن 
أبن جنا ؟ اجبنا.« انكليز وقادمونمن دمشق » وجمالنا قريبة 
من هنا . تمالوا معتا وستسممون عنا » بينا كان مدا يمري + 


۳۸ 


رامثمر فقط ه دقائق » شكلت فافلتا مريما » وكانت المال 
مناشة » کا استطعنا ان تری هذا ببساطة من حيث كنا . 
وما كدت اترقع ان يفمل الفرسان ما طلبنا ! ولکن الرجل 
الذي ظهر انه عقيدم بر کنا في المال نسير ( وهو مل يسبب 
لي الما حادا ) » وتبعنا مم الآخرين إلى القافة . رحدا مدا 
وبقیة جاعتنا » متحصنين خلف ال مال ومصوبین بنادقهم > 
وتبرج مد متقدما إلى الامام . ركان أرل سؤال : ٭ من 
ضاع » . د راش ؟ تحلفون با ؟» 
ول 1 حلف » . « وات ٤ء‏ « تمد بن عروج من دمر ۲ . 
د راڈ ٩‏ » و وال ۱» رهذان الفرنجان السافران مم ؟ 
« وا | فرنج ؛ اصدقاء ان شملان » . 


انتم ؟ » ۰ «روة 


سمرعۃ. . سب مان اہی سب 
ركان كل شوہ على ما يرام لقد وقمنا 3 اي اه : 
كان ان شملان “ مضیفنا في العام الماضي 2 ملتزما مایا » 
حتى على البمد من الصحراء . ول يكن أحد من قومہ لیجرؤ 
على الندخل قي شؤوننا » وهو یم هذا . وفوق ذلك. محمد 
کان ندمریا » رلذلك ۷ يقدر ( الروك ) آن بسیٹوا اليه ان 
تدمر تدقع إفو: لابن شعلان » والتدمربين حتى قي حابتہ .. 
وھکذا ؛ فبمجرد ما أصبحت اللابسات جلبة ؛ صدرت 
الڈرامر من رئيس ا ماعة الى أتباع» أن يعبدوا مهرينا » 


۳۹ 


والبندقبة “وکل شيء وقع فی امرج.حق كيس دخان (ولفرد) 
كل نيم استعید . وتحيم وجه الزميلين الشابين لین کا اذا 


ڈوو مزاج حسن » مہا كانت انطاوم الأخرى ٤ر‏ کنا سالا 
على خير رفاق » نجلس في حلقة على الرمال » تاكل قرا + 
وندير أنبوبة الل . لقد کانوا الآن شبوقنا . 


مناه علي مسن عمامر: اولك الرعراد 


كان ما جذب اهتامنا كشيء غریب في کل هذا » هو 
حسبن الظن الذي به صدقوا کل كدة نلاها ۔ لند تكلا 
بالصدق»ولکن اذا وثنوا بنا ؟ انهم لل بعرفوة نحن رلا مدا» 
رمع ذلك » فقد أخذوا کامتنا على انتا أصدقاء » في حين کان 
يمكنهم بسپولة الاغارة علینا وعلى ممتلكاقنا بدون سؤال , لا 
أحد مطلقآ کان سيسمع عن الأمر 4 أو يعرف من کانوا . 

ريدو ان ابن ژ الضبعة ) ۱۷ » الشبخ » وأصدقاءه کانوا 
جماعة صغيرة في طلیعة الماعة الرئيسية ( للرولة ). لقد جاءو! 
پتطلمون أماكن الكلاً النکن تراقرها ني الرادي » ورأوا 

)تدم ذکره 2 انع ( ابن شباع ] رالمررف اله بسبی ابن شیامن 


قيبة الشرارات لا من فببة الرولة ٠‏ ربدل عل هذا ان البلاه كانت لپا اة 
ذا قيب اضرارات ۔ 


لرا على الرمال » فتتبمرا » راكبين تي سرعة حاعية»ليلحقوا 
بنا. كانت جرد صدفة “أن وجدوة منفصلين عن بقية القافلة» 
رهدأوا بمجرد أن روا ۔ كل غيء يعتمد على السرعة في هذه 
المباجات » وقد كات هذا ناجسا تماما .أقل تردد من جانبهم » 
ركنا جرا يجالنا . رهثاك ل یککوتوا لیستطیموا أن يسو 
بسوء » ذلك مع أنهم ۱۲ بالنسبة لثاتية مثا + لم یکن لديم 
حراب © بیتا كان ممنا أسلحة نارية ,لقد أخبينا منظر مولاه 
( الرولة ) الفتيان . فبالرغم من ساوكهمالخشن ؛ استطمنا أن 
ی قيهم رجالا نبلاه . لقد شعروا بالغاز لاستمالحم حراہم 
ضدي ۰ وأفاضرا في تقدم الاعتذارات ؛ لقد 
شہدوا شخصا يرندي عاءة ؛ ول بشكوا مطافا 
في ان لابس العباة رجل . رحا ان خطام لیس سالة ناتجة 
عن الفاحاة ٤‏ نقاسہم كانت منقطعة رکان المداو قد آثارم 
لدرجة انهم لم بکرنوا ليروا شيئاً سوی‌موضوع بتعلق برغنتهم 

ے البرين . وف عدن - على ایدعال أعتشى "> کارت 
بالنسبة لهم میب حزن أكين من تصرفہم اش الذي عاملونا 
ركبوا مولين/بمد أن أعطيت الترضيحات وتبودلت 
ارات . كان عمد قلقا آلا بوغرم + معتبر) بفطئة آن 
تا لننا معہم فد سار ها فيه الكفاية ٤‏ و كان من الراضح ات 
( عراداً ) كان في تمل مربع . واتوم ان علبه یرتا كثيرة 
من الدم مستحقة الاداء » وانه الى حد ما خجل من القرياة ۔ 
ركان الآخروے ايضا خاضمين وعا ما وصامثین " رمکذا 


1 


ودعنا ابن ضبعة ور کناه یلھب . 

كانت الامپار المتتمية .لهذا الغزو صغيرة ( مدموكة ) 
ونشيطة » ذات أكتاف طیبة على ا حصوص؛ ورؤوس رفیعة4 
ولکنہا كانت من النمط. البوني ( السيسي ) أكثر من أموارنا 
لمتزة . ركان معظمپا کین . ورأيت أحدھسا مر كوبا 
في اللجام ۔ 


من آثار ارم 

رلا ذهب (الرولة) فارة ملاحظاتنا . فحصت ارلا جروج 
(ولفرد) ۔ ولکتہا ليست إلا رضوضا . تلفى الثوب السمبك 
الذي يليسه حول رأسه كل الضربات » ومع ان کمب البندقية 
محطم ماما بصلبه وخلافه ؛ فا زال رأسه سليما . وا تستطع 
الرماح ان تخترق ملاب . أما فيا یتعلق بي » فا الضرر 
الوحيد الذي أصبت به هو تجدید للالنواء الذي كنت مصابة 
به . غير انی ل أستطع ریب ان انسی آلامه في غضي عليه ؛ 
باعتباره ميب القاء القبض علينا ۔ ولولا هذا لربا أمكتنا ان 
تعدو متمدین الى جالنا ۶ وان ستل المدو باساوب آخر 
تام . وسثلت فيا اذا كنت قد خفت ؛ ولكن الواقع انه في 
البداية لم يكن هناك رقت » وبمد ذلك ابتلع النغب كل 
احساس آخر . وقول رلفرد غير اني لا أصدقه ؛ انه اس 
بالخوف » وكات على رشك ان ےرب وبتر کي ؛ ولكنه بغي 


r 


بعد التفكير . وتبدو المسألة الآن » رهي منتبية » أكار 
ارعابً ؛ وقد يكون آمراً طبسا . 

أما النبة للاخرين » فحمد مطاطىء الرأس بشكل. 
مرب “سيب عم قيامه ينيب بطولي في السلية . وكات 
الموقف الدفاعي الحض القافلة حصیناً بدون شك » غير انه 
بدا لا بقناسب تام مع اثل الأعلى القررسبة التي يمارف بها 
جمد دام . ويستمر في تأنيت تفه » ولکتنا خہرء انه فمل 
غین الصراب , كان » بکل تاكبد + خطاء اننا فوجثنا بچذه 
الطريقة . ولو ان العدو » کا كات محتمة ان يكوت » كالوا 
حنا قطاع طريق وخارجين على القالون » فان سلامتنا کانت 
تعتمد على احتفاظنا بالقافة سليمة كقلمة لنعود لپا بعد ان 
نکون قد تا . فاو انهم هرعوا في فوضی لساعدتنا كان 
سبمرض القافة للبزيمة » الني كانت لن نعنی في منطقة مقفرة 
کہذہ : شین اقل من الوت برداً وسغبة ۔ 

حقا قد نکون منوئین ان الامور لم تكن أسوأ . لن 
أترجل أبداً ما دمت عرجاء ٤‏ ولن اربط حصافي الى شجرة 


ما حبيت . 


ويبدو أن نذور]كثيرة من الأغنام ثذرت من قبلا اهدي 
أثناء الراقمة » رهکذا ستكون عندة وليمة في لوف - اذا 
وعلنا هناك ۔ 

كل شيء هادىء الآن » وحمدان الشراري يغني غراميات 


۳ 


شاب وعذراء فرق بینپا الفسدون » ودرا نمیا بعد امثمرار 
رصالما بربط اشاراتها الاسطلاحية (منا حر والورق والعظام) . 
في الاعز حين تخرج هذه الى المراعي ۔ 


في اماو : ہیں واد ي الس مان و الیوف 


+ ینار ٤‏ (۱۸۸۰م). 


لم یکن هناك تلكو هذا الصیاع » فكل واحد قد أضبح 
جاداً » وانطلقنا في الابمة ؛ وراسلنا السیر ثلاثين میڈ بدرن 
توقف » بسرعة ثلائة أمبال وئصف في الساعة . لقد مرکا 
رادي السرحات نهائیا ۶ رها تحن تمبر ( ا ماد ) إلى ارف . 
لا ماء برجد في هذه الطربی » ولك أقل عرفة النزر . 
وکانت الثربة حصاء خفیفة » قل أن بوجد فیپا ثبات أو عدم 
استراء يمرق خطو ا جال . وأتيئا في الساعة الوا 2 إظهرا) 
إلى بعش قلال من الصتغور الرملية ( ينطيها الحديد ) 4 وهي 
بدا الأرض اانکسرۃ » الي تقرم فيما ابلوف » کا بقرلرن . 
لقد کٹا پر صداً بالتدریج طول الیرم » وسين وصلنا ذالد» 
أعلى نقطة على طريقنا » جل ( البارومٹر ) ۲۹۲۰ قدعاً ۔ 
بوجدٹا ہنا عدداً من ا مفر » تستسل 4 کا أرضج حدات ٥‏ حم 
وثنقیة السمح!۱۱*رهو حب مغير آحر ينمو وحشيا (شيطافي) 


(۱) السمح : فرع من الثبات يؤكل ٠‏ ويسميه بعضمم ( البسيسة ) 
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في هذا الجزه من الصحراء » ويتممل أهل ا جوف كطعام . 


4 أبصرن رجلن على ذاول » أول من 
الئاس عدا الغزو » من أن تركنا ( اف ) وعدا (.ولفره ) 
ومد ليريا ماذا یکونان» وأطلى محمد عدة أعيرة ثارية »ليكفر 
عن جوده» کا افترض» في المناسسة الأخيرة » وتمح في افزاعما 
وإطارة صوايا , كا رجلن في غاد الفقر » يرتديات قعصان 
البة » وكات معها قربة من الثمر في أحد جاني ا مل وفربة 

من الماء في الجائي الآخر ا ےا قا مر جل كل 
قي وادي السرحان أحد الرجال الذين آرسلہم اين رشد إلى 
كاف من أجل الأثاوة . لقد اشف مريضا 
رفافہ ؛ ول بره أحد مند ذلك الحين . وقد أرسله) حاکم 
الجوف لیبحتا عنه . وقالا:إلنا كنا عل بعد بضعة ساعات من 
الدینة فقط , 


ری نفس الوقت » بقینا مع جمالنا لسنمع إلى ملاحظات 
عراد وخدان » يفتلها حب الاستطلاع عن | الزشین | من 


؛ ورجا 


الجوق . وأخيراً لم بعد في مقدرة عراد أن يا 
جدان أن يذهب معه , وقفز الائنان من فوق لیا وانطلقا 
مرا باقمی ما پستطیمان بابلا رتیت لان 6 ي 
هذا الوقت قد تقدما في طریقہما " بينا كان ( ولفرد ) ومد 
عاندين . ومد ولقرد عند عودته ال" حفنة من أحسن التمر 


fo 


الذي فقنة في حبانی ۰07 كان الرجلان قد أعطباء إاه. رعاد 
عراد والشراري الآن بلا تمر ؛ بل بقدر كبير من القبل رالقال 
عن لوف اء 1 


من میرن مت امد لیب وی روعش اک اچ تی 


جو و ا ۲ هدع آزرق من 
التلال ز جبال الطريل ) » رمي کا يخيررننا علف ا وف في 
ظرت النقود . 


الر ليل اك اي یتصرت عن قبيلد 


لقد ظلانا نسأل حدان عن قبيلته » الشرارات » وقدم ما 
يأتي باعتباره البطون الرئيسية ۱۳ : 

الميرة ... الشیخ الحاوي . 
الشیخ زيد الرردي ۔ 

(۱) هو الترع المعررف باطنوة ( حارة اجرف وبقعاء ] , 

(۰) کمریف راشم في عقم لمات وفد. تیوه ال تيجا برع 
القراء اتكوام . 7 


1 


الشملات ... الشخ فتح اللہ الدتدة 

ولیس للشمرارات خبول*رلكتهم يربرث أرقع أتراع الجن 
في بلاد المرب . وأحسن قصب تسمى ( ينات عدهات ) ٠۷‏ 
وبلت عدهان » کا يقال » لو ابندأت من نحن الآن عند 
القروب » لكنت في الفد . عند لشروق في ( كاف )4 مسافة 
تقدر بمانة وثانین مبلا , 


منذ مدة ليست بالطوية سرق لص فار؟ شراریة في 
( المزاويب ) » ور کہا إلى حائل في سبعة أيام بلباليين . 


الوصول الى الموف 
٥‏ ینابر : (۱۸۸۰م)ء 


ركوب طويل متعب مسافة ميلين ٤‏ متوقمين داٹا أت 
تری ا موق » ودائما تصاب بالخببة . والسطح مكسر الى 
تلال وسلاسل رائعة » ولکن على مستوى ارتفاع أدني من 
اس ؛ في الحقيقة ظللنا في انحدار طول اليوم * وبين اونة 
وأرى كنا نلج رادي ااسرحا البجد إلى اليمين * مع 
تلال زرق خلفه » ولکن بدا مامتا متوالة لامتناهية من 


(۱) عدحان عمل متہور عند لشرارات؛ رم یسون الابل الب 
فیلرلرن ( من ساس عدمان نسل عينهية ) . 


1۷ 


السلاسل الصخرية وف النباية من قمة واحدة من هذه أصیح 
خط أسود مکن الرؤية » بنتصب پسواده مواجم) التشويش 
الاستی تتكونه تلال من الصخور الرملية ووديان جديبة “عرفا 
انها يحب أن تکون قلعة مارد . ولقد بدت حقا ‏ حصنا 
برحي ببللال وافييا ولو آنہسا موحشة بشكل كاف في 
رسط هذا اللفر . رتحر هذا اتدقمنا رغد منظر أ 
چثنا الى طریی طمي مرتقع من ضطور بیضاء ٤‏ أكد كل 
من عراد وحمدان انها استمرار لطريق الرومات ال (ملشد ). 
كنا حزيين أن نصدق هنا » غير أنه كان راضحا حدا أن 
الطریق صنعتم! الطسعة .وعلی طول هذه ٤‏ مافرنا بمض‌آمبال 
حق اخنفت 

رقجاة أنينا إلى ما پشبه طرف جوض » رهتاك بالقرب 
منا ال الامفل» امتدت واحة واصعة من 
ذي أبراج على مسافات بینها » ومدینة مغيرة 
القلعة السوداه , 

لقد كنا في اللوف . 


القسم الاي : 


بلاد الجواف [ دومة الندل» وسکاکة'] 


( في هذا افصل - وعر ابلزء السادس من الکتاپ - تد م المؤلقة رسفا 
یلا لمدينة الحرق » رسكا ٠‏ ونحات. عن الاحوال السياسية قي ذلك الميد ۔ 
رم - في القصل السابع ٠‏ المغاق ال هذا القسم - صررة راقخة 
الللجت النسائي في الموف ٠‏ سيت اختلطت پکٹبراٹ من النساء ؛ قاقة بدوو 
اخاطبة یلہا التحمري منء مد آلى عررج ماسر ة آل هروج قي الموف1)ء 


(۱ تھا لکلا (#كاكا) وهو ریف ۔ 


۰ 


ليست ال جوف مطلقاً کا نوقعنا . كان ظننا نا ستجدها 
منطقة واسعة غامرة ؛ ویتحرل ذلك لتكوت جرد مديئة 
صغيرة “لا هيه هتاك على الاطلاق خارج الأسوار سرى بضع 
بقع مریعة + كل ملها تحر نصف فدان » عخضرة بالحنطة الفتية 
وتسقى هذه » من آوار » وتزوى ناما مثل البساتين داخل 
الاسوار » بمجاري صغيرة رمعت بعناية في أشكال » مئل 
كمك المربى ۔ 


عرض الوف لاں ہما : 


وكل حوض ال جوف بجی يكاد يبلغ ثلائة أميال عرضا في 
أوع نقطة منه » ويبدو » وهر كذلك بدرن كك » اطرض 
اجا لبحر داغلي ٤‏ أما كيف : أو مق » أو لاذا جف 

في لاصل » تابر فوق طاقن لخن ( يستطيع المرد فقط أن 
لد من ال | لکن رم سر 
واضحة ف كل مكان . ويبدو أوطأ من بقیة رادي السرحان 4 
الذي من الحتمل انه يتضل به » وقي البدایۃ ظننا انه رجا كان 
آخر التجویف الائی » عندما كان ٤‏ البحر ٤‏ حينا جف 
ولكن القضية ليست كذلك في الواقع » من حيث أن آرطا 
جزء منہ بالضبط على مسترى واحد مع جميع مجويفات 
الراي . 


البحر ) وهي ضحة ا بضعة أقدام: فقط من سطح الأرض ۶ 
ویٹزم الساء بوامطة جال تمر حبلا طويا في دلو ٤‏ یفرغ 
نفه عندما بصل إلى السطح في ما يشبه الحوض . 


بنيان البلمة “دسو قرا : - 

مع بساتينها » خحاطة سور من البن » ارتفاعه 
م » ولا تو ميلين من الثبال إلى اللنوب » 
وتصف ميل عرضا . وبقبة السبل تقريبا مسطح موات من 
الرمل » مع بقمة هنا وأخرى هناك من الأرض الصلبة + 
رصلصال رملي عبت تتجمم الباه عندما یتزل المطر » ویینی 


اج عندما تمق . 
وأبها عفرت" بر اتخة بستان صغير 4 مستج بجحائط ۶ 
ومزروع بنخل . 


ويرجد حرالي اثنى عشر من هذه الحقول القاصية بجتل کل 
واحد فنها حوالي قدائین أو ثلاثة ۔ 

ونی مکان واحديوجد اریمة أو خمسة بیوت بساتينها معبا 
وها منظر فرية . رالحوص بکامله ‏ بامتثناء هذه الواحات 4 
أببض يخطف البصر ؛ وتظهر احراج النخیل كبقع سوداہ على 
سطحه , 


o1 


رارف تفسها لا تحنوي على أكار من متائة بيت ؛ وهي 
كصناديق مريعة من اللين » ملتمة ١‏ منظمها » حول خرية 
( مارد ) » لکن لس جيمها ‏ إذ يوجد حوالي سنة متہا 
منفصلة تلم في أجزاء ختلفة من الحرج» و كثير من هذه السرت 
لها نوع من الابراج » أو طابق علوي »رهئاك ابراج صفيرة على 
مسافات غير متتظمة حول السور الخارجي . ات احدی 
الفياث الرئيسية للدینة » بلاضافة إلى مارد ٤‏ هي قلمة 
جدیدة خارج صمن الحصن ناما " یمیش فيها ناثب أبن رشید 
وتقع على آرض مرتقعة 4 وهي مہنی مور في النفس © مريع 
الشکل ؛ وله أسوار ذات شرقاث » وذات ارتفاع قدره 1٠‏ 
قدما » تتاغپا ابراج دائرية ومريمة تستدق أطرافها هرتقعة 
۰ ندما على البقیة) و لبس ها نوافذ» بل ثقوب لارمي متها 


ولكل برج زوائد تشبه القلنسوة لنفس الغرض . 

زلیس فق البرك ما ین ان یتمه سوفا ؛ رلا حق 
شوارع ؛ كا يقهم الرء وما من هذه الکلة * جرد عدد من 
الخطوط التعرجة * دات جدران من البن على الجانيين 


السلان > السلان “و بعض اد یم 


وعتدما دغلنا المدينة زأكبين وسدا هذه الخطوط مزەحة 
برجال سلحين » جميعهم يحملون میوفا «الطريقة التي رأينآها 
في كاف ؛ مسودي الوجوه ٤‏ وغير مسرورين من رويقنا » كا 


or 


ظننا . وردوا على تحیلنا ( السلام علي ) ببساطة » وبدون 
حركة » رتر كرة نمر دون بادرة مميئة للکرم . ارت تفترض 
أنہم غيرمكترئين کان على أيه حال طأ» كان برودم البادي 
مجردرمبات عربية»قعندما بدأ مد يستفهم عن بيت اقرباته» 
آثاروا إلى الطريق پکل مدنبة » وجاء معنا ولحد أو اثنان 
عنہم وأخڈنا باتجاه عدد من السالك الضقة؛ ومن خلال بساتين 
التخبل إلى اطانب الآخر من المدينة»ثم ارچ المدينة من شلال 
پرابة أخرى إلى الخلف إلى احد الحقولالمنمزلة التي رأيناها من 
المرتقع . وکان قريبا » على بعد لا يبلغ اليل > وف بضع 
نقائق أخرى ترجلنا * وعوملنا بکرم بالخ في [ قهوة ) 
حتريسين الانيقة ۔ 


8 و فى 
في ضيافة ار اق باك الد لبل 

أما عن ما هي بالضبط علاقة حويسين محمد > قل آستطع 
بعد اكتثافه ‏ ومد نه لا يكاد يعرف غير أنه من 
الواضم هنا ان أية قرابة عصب مہا كانت خفینۂ ؛تعتبر ذات 
أمبة عالية . 

م نکد نجلس الى ار ويسين اراقب تحميص الين » حت 
وصل قريب آخر » جذبه با رصولنا »ثم آخر » وكلاهما 
يضجان المماتبة لكوننا قبلئا ضيافة حويسين لا ضيافتها . 
ی »رکل مسا استطاع ان شه 


or 


لنهدئة هبن الفریبین الجروحين هو أن يعد بان بقعم أسبوعا 

عند كل منها بمجرد ما تنتهي زيارقنا یسین . حقاً ارت 

الدم هنا قوامه أثقل من قرام الماء . ان الظہور المقاجىء لان 

العم الشبرین يككفي لان يولد الخضام عند كل آحد ۔ 

بح خروف؟واستمتع کل واحدمنا بترف امن خيمتنا. 
نام لفلايس . ان الخيمة منصوبة 3 
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شلف المنزل » ونحن مادثان في سلام ‏ و 
التفكير في كل ما حدث » ونضم‌مشاریتا من اجلالتقيل. 


.)۱۸۸۰( + ینار‎ ١ 


البارحة » بیٹا کنا جالسين نقناول القہوۂ لمرة التاسعة أو 
العاشرة مند وصولنا دخل الى القبوة شايان وجلا . كان في 
علاس زاهية » لحب حريرية وقمصان مطرزة تحت عبامتها 
الصوفية الستجابية الاون . و کل منیا وضع على رأسه كوقية 
( غقرة ) حراء من القطن » وعقالاً أبيض ؛ و کارت سبفاما 
بقبضين من الفضة . رقف كل واحد في ( القپوة)عند دخو 
رظن کلاا انها ايني الشیخ » آر من شخصباتالجوف البارزة. 
وهس ( ولقرد ) بسژال عنها الى حويسين » الذي ضحك 
وقال : اتا لم یکوتا من أبناء الشابخ ولکن « زلات 


ot 


اين رشيد » - رتجال ان رشيد » من جنوده » في الواقع ۔ 
كانت الكوفية ‏ الغتدة ) المراء رالسف ذو المقبض الفشي » 
نوعا من الزي الرسمي . لقد جاءا » کا اتضح الآن » من عند 
آدواس الحا بالنياية في الجوف » لیدعواا الى الفلعة » ومع 
اننا کنا آسلين أن نترك بستان حويسين الحادى, وكرمه 
اللطيف ؛ فقد ظننا أن من الحكة أن نستجيب . 


في فص الحا رشب 

وبدا انه لا حويين ولا أي شخص آخر یفکر أنه من 
المکن أن نستطیم أن ترفض » لأن حكرمة ان رشيد 
مطلقة في الجوف » ررغبات تئیه بنظر ليها كأوامر » ولا 
ببدر أن هناك أي شمور سيم بين الحاعية والمدينة . 

ویظبر ان ا مود الذين رآیناعل وفاق تام مع كل انسان 
وم حقا ڏو أرواح مرحة يحيث أنه مرف یکون من الصعب 
أن تتخاصم ممہم . ولكن الجوف محل مقبور ؛ وقي حالة 
حصار دام » والنظام ا حافظ عليه صارم جداً. وعلى ذلك‌نقد 
انتلنا بل ضخمنا الى أریاص القر الرسمي “وها حن‌غیمون 
تحت آسواره . 

ان القصر » وهو - گیا قلت - خارج الديتة قام بتاله 


منذ حوالی اي عشر هاما © متمب ابن رشبد » او الأمير 


طلال ( صديق المسار بلجريف  )‏ ورغم أثه حديثجداً في 
تشيبده » فله مظهر المصور الوسطی الكامل * 9ن۵ ا ندمة 
المعيارية لا تتغير قط في يلاد العرب . 

وهو مہنی پیج یابراجه الأربمة في الأركان » تنخللہ 
الثقوب ولکن بدون ترافذ . ربوجد باب راحد فقط» وذلك 
صفیر في زاوية من زوايا السور » ويبقى دافا موصداً . وفي 
داخله يدور المدخل ویشعرج)وبمد ذلك وجد فناه صغیر تخبط 
به آسوار عالیةکو | قهرة ) » بالاضافة الى بضع غرف صغيرة 
وكلبا مظفة و كثيبة كاب . 

هنا یمیش تاب الما f‏ عم ستة جنود شبان من حائل » 
يحكمون ويقومون بأعمال الحامية و مال السرطة في 
الجوف ٠‏ وا اکم نفسه غائب الآن فقط في ( سک کا] “المديئة 
الصنيرة خر في نطاق منطقة ابلوف » وهي على بعد ۲۰ 
ميلا من هنا وهو عبد زنجي 4 کا آخبرنا » رلكنه شخص 
على درجة كبيرة من الأهية ٤‏ رصديق شخصي للأمير , 


مس تار يغ الهوف المريث : 

والجوف » بقدر ما استطمنا أن نعم من عمد » لأننا لا 
غحب أن نسال أسئلة كثيرة » كانت في السائق اقطاعیة ال 
شملان مشايخ ( الرركة )> ولا توال تدقع ارة ( لسطتام ٤)‏ 
ولکن عتعب بن رشبد قتحها منذ حوالي ۲۰ منة » وعوملت 


ھ٦‎ 


م رقف علق رة عر إلى 
بعلف » وتخاف الجوف الآن من أن 
تمرك أصبما شد الأمير . وعناسية واحدة من هذه التبردات 
قطم متمب عدداً کبیا من أشجار النخیل » وترك ! ف 
حاھ تصف غراب » رمکدا اچبروا على الاصطبار والانتفاع 
يها . وف الضقة قل أن تستطیم الحكومة أن تکون شدیدة 
الرر قبؤلاء الستة انود باقری ارادة في العالم لا بستطیعون 
أن بتبدرا كثيراني آريعة أو خسة آلاف من 
السكان . الهم جيم شبان أشداء » نشيطرن » لطاف الروح 4 
مخدمون هنا سنة دفعة وأحدة ٤‏ تم بعفون : انهم متطوعون » 
ولا يحصلوت على رواتب » ولکن لهم » كا افترض ؛ بعض 
میز سینا يكونون قد آدرا خدمتهم. ويبدو عليهم الاغلاص 
للأمير . 
ماود کید لمرستيمر» على الهوف 
يخبروننا أن حاع دمشق القري » منذ أربع سنوات ۶ 
أرسل جه عسكرية ضد ا جوف ( نفس ام التي سنا عنها 
في كاف ) » ولکن ان رشيد شکا من هذا إلى السلطات » 
رهدد بطردم وبعدم استمرارہ بدقع الاناوة شریف الدینة 
إذا لم نسحب القوات » رمکذا کات علییم آت يذهبوا بن 
حبت آقوا . 


¥ 


ابن یر لأن برقع اناوة للك 
وھذہ الأقوة يدقمبا الأمير سیب أملاكه النائیة مثل 
( كاف ] کو( تا ) و[الجوف) التي حاول القرك في مناسبات 
متعددة أن يتحرشرا بها . وهو ؛ على أية حال ؛ مستقل تام 
عن السلطان » ولا يعقرف بالسبادة لاي مکان . 
ان عظمة ان معود والوهاببين الآن شيء یتعلق بالماضي ٤‏ 
وعد بن رشيد أقوى خام في جزيرة العرب ۔ 


منقرار الدس لاغ 


اننا نسمع تقريا ماحراً عن جد » على الأقل عن الجزم 
اكمالي منه » كلك أن تافر في أي مكان ٤‏ کا نقولرن © من 
ا جوف إلى القصم بدون حرامة . ات الطرق آمنة في کل 
هكان , إن قطم الطریق لم يعرف في سالك بلاد الأمير سنین 
كثيرة » رالناس الذين پرجدرت بتلکارن قرب الطرق نع 
رموسهم , زلا يمح ی رشید بغزر بشن على المسافرين 4 
وعلدما ينوم بجرب فهي ضد أغدائة . وان هذال وان سجل 
صديقان لهو لكنه لیس على وفاق مع صطام وشیرخ اللشبّمة. 


ريوجد في القلمة مدقعان زتة ۱۲ رط > انجليزيا الصنع , 


مه 


رها قطنان قدیتان لا قيمة لما » ولکنہا استمملا کا يبدو ؛ 
في حصار ا حوف وامطة متعب , 


فين من عنصر مختلف عن شمر نجد» فهم غلیط في 
أسليم تقریباً مثل التدمريين أو الرویین في الفرات . 

يحدثنا جويسين الكلب * مضیفنا الأول» انه يقتمي (الطي )> 
وان آخرین من جير انه من السرحان أو( بنى لام ) وهو لیس 
تی الحقيقة ابن عم محمد ولکن ابن عم لان عم ۶ نآبناء الم 
المليقيرد يميشون قي ( اکا ) - 


اام ومنده 


ومع أننا کنا مراحین جدا معه“ قلستا هنا أقل ارتباحا» 
واه لأمر أكثر امتاعاً أن نکرن في القصر . ودراس > انب 
الما » امرژ ينتزع الب » وجميع چنوده لطفاء وفقلاء 
للغاية . انهم جموعة من الناس تثبر البهجة » وائهم لیتکلون 
معنا بصراحة ؛ في السباسة وف کل شي ہم بزکدره لقا 
أن ان رشبد سوف بسر لرؤيقنا » ولکن ينبعي علینا أن 
تری ( جوهر )۶ الما الأسود» أر؟ . هناك عده من الأرقاء 


وه 


القبلین في الحصن ؛ غير أنه لا تساء . ان ال منود یترکون 
زوجاتهم خلقہم في حائل حبنا بذهبون في الخدمة المسكرية ۔ 


ا یو اتات في البلرة 

لا توجد خبل في ا موف » استشاہ فلو مره ستتان هلکه 
( الطويمي ؟ ) أحد ا نوہ ٤‏ الذي بيدي إعجاب) شدیدا 
بشقرالنا ( مبرة الکاتبة الشفراء ) بقوله : انه ليس هتاك في 
تجد شيء قي جالھا . کا لا بوجد أي فوع من حبوانات الحل > 
حى امير . وا حال القلية الوجودة في المدينة يحتفظ با لمتحم 
الباء عن البار » وكل ما رأيثه من اھاونات ذات الأريغة 
أطراف هي فقط عدد قليل من الماغز » وثلاث بقرات في 
القصر يمائين المسغية . 

ولا ثوجد ذرة من ا حضرة في نطاق أميال من الجوف * 
وعل امال وهذه البقرات كل فشا مقطما ولا تقبل أن 
پا کی التر ۔ 


مائرة غب شوت * بعم شا سہرۃ 
تالف غذاوا الیوم بن حل وثلاثة أطباق أخرى اسدها 


1۰ 


نوع من الممجون بشيه المجينة المستسلة في لصتى. الورق > 
وآخر جرد زيدة زتخة مع بصل مفروم ( 'مبّذئى)» والثالث 
خبز عفتوت في الماء - وکبا قذرة ماعدا ا مل , وعلى ای 
حال » فقد كان هناك دور اضاني احشم لا کفاجاة » لحم 
(فلیتو) بفر وحشي من النفود ٤‏ مشوي في الماد » وکان من 
اخسن اللحوم التي ذقتبا ۔ 

وني الساء رقب انلیا رقص وغناء ٤‏ راشترك فيه 
دواس وا نوہ . لعبوا.نوعاً من رقصة السيف > ركان اعد 
اللاعبين يدق على طبل صلع من قشب اللخل وجلد الحصان 
يبنا رقع الباقون ميوقهم على اکتافہم وغنوا لجنا مہیا » 
ورقصوا برابة رجلال . ومن رفت لآخر كاثت السيرف وفع 
ویلاح ما ٤‏ ثم تنطلى صرخة تشبه الى حد كبير ما قد يسمع 
في حلبات الصي د في بلادنا . ومرة او مرتين كات هتاك 
« هو هوب » عیزة» ومضيوطة في الفتام الموسيفي الملائم» 
وبالتفخم الناسب . كانت اكثر الألحان أخاذة ؛ على طريقة 
الموسيقى العربية . وجری ادها على التو الثالي : 

( صورة النوتة الموسيقية على صفسة ۱۲۷ من الجلد الأول 
من الکتاب ) ٭ 

انتبی الرقص » وق طاسة ضخمة مرج النيتن وعصیر 
الارج » وشربت بات هانلة من هذا السائل المهدىء ۰ نحن 
الآن هادئان خارج القلمة » التي ترصد طيلة البل» رقي حربقنا 


٦٦ 


لنکتب او نضع رسوما تخطبطية على ضوء القمر » أشیاہ لا 
نجرؤ على فملبا أوقات النہار . 


دعوة لزيارة (عالا ) : 


۷ بنایر : (۱۸۸۰م)ء 


حمدان ؛ دلیلنا الشراري الذي كان قد اختفى > عاد هذا 
الصاح خفیة من أجل الحساب الستحق له. يقول: انه خاتف 
من لقم لین رق اة » ولا بستطیم باه هنا 


جاه رسول من ( سکا کا ) بدعوة من جوهر لتا ٤‏ ولمذا 
فحن ذاهبوت هناك غدا ۔ وسوف لا تق مع چوهر ٤‏ على 
آیے اي حال » سیت ائه لیس له منزل شاص به » بل سنقم مع 
اقرا ٤‏ آل عروج ن اکنشننام اخیرا . وقد ارسل 
تاصر بن عررج رأس الاسيرة عند سماعہ پرصولنا * ابنه برسالة 
تتضمن كل صنوف الادب » وإلى بیتے ستذهب . والشاب 
متواضع * وحسن التهذيب بدرن نظاهر بالأماثة والاستقامة » 
لو كان بامكان أي واحد ان يقرأ شیا ما قي الوجوه » ومن 
الواضح انه شديد التاثر بلشرت الذي اله بزيارتنا المقزمة ۔ 


لقد کنا تقوم بزيارات طبه الصبام » الارل لضیننا 


1۲ 


السابق حویسیل الكلب » والاقرباء الاشرین » ثم اراحد أو 


سبع الهوف السابی 


ولكن اتبل الأسر هي اسرة ( محسن بن دره ) » شيخ 
ال مرف السابی ٤‏ ولکنه الآن انزل إلى حالة واحد من رعا 
الأمير. و( ان دره | ( يخيرط محمد ) لبس راضبا عنالتغيرات 
السباسية في الجوف بأية سال » ولکنہ يخاف أن يظهر اكثر 
من عدم رضا/ نصف كظم » لآن محد بن رشید یمتفظ برهيلة 
على حسن سلوكه في شخص ابته الاکبر . ويقم هذا الشاب 
في حائل » وهو هناك ليس مجینا بالمعنى الحرقي ؛ لکته لا 
يسنطبع أن یمود إلى اصدقاله . اطعمنا » راءكرمنا في 
كل التازل , 


القرروة دالت . . 

وکان علمنا أن شرب اکوابا لا ثبابة لا من القبوة التب 
بالهيل وان نأكل ما لا يحصى من التمر » حاوة الموف ٠‏ الق 
یقولون عتما : انا اجود ما قي جزيرة العرب, انا ذات نکهة 


ون 


ة الحلارة وشديدة اللزوجة للاستمیال 
العام . ان اهل الجوف يكادرن بسیشون كلبة على الثمر > 
لیس على ( الحلوة ) » على أية حال ؛ وهي ليست باية حال 
نوا خائما . تود نا اصفاف من الثمر هی من اللككثر: پندر 
الفاح في سدائق بلامط » وكل ساف ختلف عن الکشر انا 
والنوع المفضل لدہتا للأكل الاعتيادي مد خفيف اللون * 
واكثر استدارة عن ( الحلوة ) » في حين ارت هذه لا شكل 
ھا » ویارن الفرس الشقراء ۔ 

اه لخطأ كير ان تنقرض ان التمر اجسن ما یکرن لأنه 
حديث ا لی » على المكين انه ينشج مع الحفظ . واحل 
الانواع تحتوي على مکر كثير » لدرجة انا سين ترضع في 
طبق مكشوف تتحل ( نصفيا ) إلى شراب یتکون فيه 
السکر قطما كبيرة . ولا أشك في أن السکر المادي يكن 
ان يصلع متها - 


ارن. طریفة صلع القهرة هنا هي الى حد كبير تفس الطريقة 
پدر الشمال » باستثناء اها أكثر املالا . فاك » 
لا متناهية لتنقية وفرژ حبات البن » وهي آصفر 
ححماوآخف لونا ما يلقى امرہ في اورویا؛ئم ؛ بعد التحیص+ 
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علة سن طوية في ا حاون ( النجر ) » ولو أت الین لا 
يسن دعا قط > ثم غسہل فرط لا تیۃ القيوة » خسة أو 
ستة منها » وأخيراً الغلي الفعلي > وهر يجري ثلاث مرات 

ان ز اعواغ ) الجوف أن 5 جداه وبسترعة من السکر ارم 
الجر » الذي هو الصخر الشائع في البلاه > وهي ؛ کا اعتقد» 
سلمة التصدير . ران لأحب أن آخذ واحدا منها معي » 
رلکنها ثقية جداً»كل واحد منها ريع حمل البعير . وتصمیمها 
بسبط ولكنه أنيق» ولن تکون مفاجأة تي لو انها قدمةجداً. 


صناعات الجوف : 


آما صناعات ارف الآخری التي مت عنما فہي فقط 
احزمة وعباءات صرقبة ,والاول ية النظر ومطرزة لفضة» 
رجیم الخدم » اشٹررا منہا » آما الأخيرة فهي مسنوعة من 
الصوف الذي يحلب من بتداد . واثتری عواد واحدة بستة 
تجیلیات وتصف . 


قلعۃ (ما۔د) : 


بعد ذلك ألقيتا نظرة على قلمة ( مارد ) » البئايةالوحيدة 
من ا مجر في ا جوف . ويرجع #ريخ تشیدها ؛ کا یکن أن 


1 


إقول ٤‏ إلى العصور الرمطی"۲ارانبا بالتاكبد ليت كلاميكية 
وليس لا ملامم خاصة تجعلہا مثيرة لامتام . وتبدى أجلعل 
يعد . أجد الخرائط تشعها على طول الطریق من الجوف » 
ولکتها في الحقيقة داغل أسرار الدینة » على الطرف الغربي 
رتقف على ارتقاع ۲۰۰۰ قدم قوق مطح البحر . 


دعرة الى الصمرة بالقوة : 


عنزل ابن ( درة ) رایتا مث لحتكومة 
ان رشند اور ( السترارکة ) وارل علامات الرهابية . 
نودي لصلاة الظپر من سطح السجد القريب 4 ٍذ ليس هناك 
منارة في الجوف » إلا أنه لم يبدا على أي فرد لهرهة من الإمن» 
أي ميل لان بنحرلد » متخذين من زبارتنا عذراً . ثم ات 
رجل مسن ذو وجه فظ بحاضر الأصغرين ویخبرم أن ینہضرا 
ویڈھبوا للصلاة » وعندعا ل بد لأمره أي جدرى معیم > 
ضري هم الثل ني النباية ۔ ومع ذلك ظلت المجموعة الرئيسية 
الضوف قاعدة ؛ الى أن نض فجا: الجنديان الشابان اللذارن 
حاءأ معنأ » وها يصبحان : ٠‏ قم » فم » واضمين صفحات 
سقيها على البقبة وساقاہم جبعا الى المسحد » جيعا ها عدا 
مضیقنا الڈی جمله مر كزء ذه الصفة مرعويا عن الاهانة ۔ 
(۱) مارد : حصن قدم في اموق ؛ غزنه الزيتاء ملككة تدمر ۰ لامننم 
علیہ ٠‏ رفیہ رق الق حصن تیه جاه الئل : تم مارد ٠‏ وعز اب ۔ 


٦ 


ومن الواضح جد] أن الین لیس مقدراً هنا » و 
ذي النظر السن والوجه الفظ لم بيد أن ادا 
نظرة جدية » لن المندیین يمد أن اد واي وق 
الآخرين الى السجد عادا من المسجد بدون ملاة . ان الظہر 
الخارجي للدين لا بسر طبیسا بين المرب . 

رقصة السيف عرة أخرى هذه اللبلة * ووليمة أخرى من 


اللسزناده . 
ی 


شر یز 

وهاي : (۱۸۸۰م). 

صباح غائم + ضبابی تقریباً ومطر .ودغنا دواس‌وجنودهء 
ويدا عليهم الامف حقا لفراقنا . انہم اس فور مزاج حسن 
وأمناء بشكل غير عادي » ولقد عاملرنا بلطف بالغ . كانت 
آخر التقاتة من دواس نحوي ہد من الاوج هائة في كير 
جرزة المند الضخمة . ان الاترج لیمرن خامض ولي حلواً > 
رلكن لہ كشرة سکیا بوصة » وذات حلارة تکفي لأف 
توکل ولو انا كثيرة الزغب ( الصوف ) + 


یں (سا۵) و (ایرف) : 


.تیم سكاكا » حیث أتينا لیم » على بعد حوالي ۲۰ ميق 
من الجوف » ويرجد خط بين المكانين مطروق کثیراً , كنا 


٦ 


جماعة كبيرة العدد تنبا » من حیث ان ددا من الجوفيين 
جاءوا معنا للبرافقة ؛ ومعنا ان عروج ؛ ان ناصر ١‏ وعروج 
آخر ؛ ان عم لەاورجل ذو پندقية الذي هو في طريق دهابه 
معنا الى حائل . كل الجاعة ما عدا( کانت تير على الأقدام » 
لأن الجوفين لا بر کبوت ابدا » فليس لدم خيلرلا جالحق 
ولا حير . وكان مع أحد الرجال صدفة بيضة نمام مدلاة في 
شبكة من نوع ما * وتستسل كقلة لحفظ آلاء أخيرفي ارت 
العام مألرف في للفود ؛ الذي هو الآن قربب من هنا . کان 
النظر على طول الطريق رائم) 4 وأحياا يستحق ار 
عبر أولا حوض الجوف ال الناحية الأخرى » مار بمدة 
من ا حقول ا حراب » لسطح جديب ناما ٤‏ اناي 
أن هذا الانخفاس يكام ليس الا مب عرضا) ۔ 
طربقنا مائة قدم فرق لع من الرمل واقف الاغدار ام عرة 
أخرى مائة رستين قدم) فرت ملس صخریة » منحدرین موة 
أخرئ لنعبر سشة ذات حاشية من الاثل في حالڈ إزهار الان 
ْ فا ادو مج کی .۷ پستطاح عزنا جج 
فضلات الاغنام ۔ 


وعلى بعد ساعتین من ا جوف تجويف مائي يسميه اوفیون 
تسم » والماء على اتخفاض حوالي ۸ أقدام تحت مطح الأرض . 
وق الوديات حيث قد جرى الاء ( لآن المطر نزلهنا منذ شور 
تقریباً ) » وجدت لباتات يصلبة زاهة ذات زهرر زعفرانية 
تلم على المكان مظبر) زانلا لخصوبة" 59 


۸ 


وفي آماکن‌آخری أحجار عجيبة من السخر الرمليالوردي 
مکل باطدید , 

وعلى بعد ٤‏ تاحبة الشمال عدد من الکتل الرقبعة فتل + 
جبل المامية » ( أو جبال اەمام ) » وهي أكار شيء جدارة 
باللاحظة . وهده يمكن أن تکون أعلى من الجوف بالف‌قدم. 
وبعيداً رراء ذلك » الى التمال الشرقی وال الشرق جری خط 
الأفق مستوياً على ارتفاع مساو ؛ طرف ا ماد » لان كل الہة 
التي كنا تقطعبا هي في تطاق بحر قديم ٤‏ من ا حتم انه شيل ٤‏ 
كا تفترض © رادي السرحان » والجوف * وسكاكا ۔ 

وعلى احدى الصخور لاحظت نعشا » أو بالأخرى صور 
جال وخيول ؛ حفورة على وجه مسطح عرضه حواى خسة 
أقدام . رم تستطم * على أبة حال» في مثل ظروفنا أنتتفل. 


وصف بلر: (ساا) ٠.‏ 

ان سک کا » مع انا ليست مقر حکومة جوهر © مديلة 
آکبر من ا جوف - سبعالة بيت ؛ کا یقولون » ویسائینلنخیل 
على الأقل ضعف ما في الاخری۔ رم رکز الدینتن يكاد بكون 
واحدا » تجويف عريض محاط بحروف من الصضور الرملبة 4 
ولكن حرش کا کا اقل انتظاما رتتتصب فيه تلال رملية 
وتلال اة من الصضور ۔ 

وس کا كالجوف ذات قلمةقدعة تم على مرتقم ہلغ عاره 


5٦ 


حوالي مالة ندم » وتسيطر على الدينة » والديئة نفسها مبنية 
يطريقة غير منتظمة » ولیس فا سور متصل حول بساتيتها , 

وترجد بسائین كثيرة رجموعة مثازل منفصة ٤‏ وهه لم 
تخرب مثل تلك التيفي لوف منجراه الحروب الاخيرة. وقي 
جلتها ؛ لها متظر بالغ التضار: » ولم يد قداث واحد قابل 
الري يدون استنبات . كل شيء مرتپ ونظيف © والاسوار 
جدیدة الشرفات » وکل مال منت ٤‏ كا لو كان بني حدیٹا ۔ 
والقطع المريعة الصغیرۃ المزروعة شميرا بحیط يكل منها سياج 
من اغصار, النغيل ا مدولة » رالثوارع والازئة انقة 
بشكل دقيق 


في با (ال عرع) : 

من خلال هذه عبرا راكبين بدرن رقف وجاوزناها 
يميلين ۶ الى مزرعة ( نصر ) . 

من الان قي قلب عانة ان عروج 4 رفضلا عن ذلك 
لا خمرافة بل حقیقة فبي مضيافة »تتلقاا بسراعد مفتوحة» کا 
لو کانرا پتوقموننا كل يوم طية المائة سنة الاخيرة . انہم 
پمرفون اقصرصة این عروج الشعرية رسب محمد احسن يكثين 
مما ہمرف هر لقه , وهکذا يمكننا الان على الأقل ان نامل 
ان تكوت في النسم » وإڈا لم تذهب إلى ابعد من هنا * بعد 
كل عيء » قربا نجس اننا لم تسافر قط عبتا . 


۷ 


رٹ ايام لامر 

مکٹا ثلاثة یام مع ناصر وين وزوجات بنبه وأطفالمن 
في بيتهم الريفي الحادىء . 

كانت راحة كنا في آشد الحاجة اليها»“وبرهنت -ال‌جانب 
ذلك على أنها نجربة مثيرة للامهام/وفرصة متازۃ لنعرف عن 
الباة العریبة التزلیة أكثر ما عرقنا في رحلاتتا السابعة , 


هرت عى (آل عروع) أسة الملیل 


ولیس آل عروج اصعاب (سکاک) ز 
خامة » فکاقرامم في تتدامثر » فد أصبحوا مستقرين منذ 
حدة طريلة جرد سكان مدب 
ویفتبسرن عن الميول اقب ة لفديتة » ولکنيم کلوا أمناء 
وذوي قاوب ذات عطقم » رتقالد أصبة خاصة ہم » رما 
زالرا عافظين ديا » ویلقون أحباناً وعضة من شيء مسا 
کلشال ( روعائس ) على ها عدا ذلك من شژونہم التعلقة 
حتاتق الحباة . 


ید ابر ےت 


وناصر» أفضل الیل الارشد » يشبه سيدا (اسکوتلندی| 


نهم ذوي أھیة 


» يتزوجون من بنات البلاه * 


۷ 


منیر؟ » فقراً وشميسا » رلكنه مدرك لمقبقة کرنه ذا دم 
في شرابيله أ گرم من دم جيرانه - الانساه الذي يفكر» کل 
يدم من أيام السنة إلا يرما راعدا 4 کف يدخر نة بقسات» 
ولكته يظبر نفه كل يرم انه وجل ماجد ( جنتفان ) ٤‏ 
وركيس بیت . 

ان ابناؤہ هادئین» ومتراضعین» وغیر مداعين » ومثل کل 
اب العرب» مالین آلى (الرومانتسکية) أكثر من أ بهم بل 
ان لهم تقدیراً من ترع ما للافکار الفررسية خاصة ( تركي ) 
الأكبر » وفبه يتغلب الدم البدوي وا 

الحد الذي لا تراد اتا للقرا 
آخه (عربي) هي قوق ما ينبي لوازنن الآولى ٠.‏ أحبينا كلا 
الآخوين ن مفضلين بالطبع زرکي) » ومعه أقام ( ( ولفرد ) 
صدانة a‏ + 


و 
سی سس ناد بھہا 

ات قرابة مد لمؤلاء القوم أقل بمدا ما كنت قد افترضت 
ان سلفه » على بن عروج » كان أحد الآخرة الثلاثة » الذي 
ترك المارض في تحد » في اعقاب نار + أو ) کا يظن (رلفرد) 
انه الاكثر اعا » هربا من الطغبان ۱۱" الذي ساد جدا متذ 

(۱) الكاتبة متأارة با سم عن الحركة الاملاحية اني قام يا لیخ عمد 
ان عبد الوطاب - رخ الله قامت الدرلة السمودية الكرية ینشرھا فيليا 
قضی على نفوذ الدوة التوككية في قاب حزيرة العرب * وا ببق لها الا أرب 
قيك الدعللات الشلة عن تلك الدعوة . لمكية من تاه انشارها ٠‏ ومن 
هنا كنت الكاتنة متافرة نا سممت بن تلك الدعا؛ 

Yr 


عائة سنة واه إلى الال حق وصل الى تدمر » حميث 
تزوج (علي ) وأقام » وأخ آخر » عبد القادر بن عروج » 
ترقف في ا جوف راستقر هناك ١‏ وصار جداً لناصر . أا 
بإلنبة لثالك » مطلق » فان تسل الائلین السايقين + 
۷ يعرفون شيا عن مصيرء ٤‏ سوى انه | يحب لا دمر ولا 
الجوف © قعاد في ال اه نجد . رصل اليهم تقرير غامض عن 
موته » الا ان أحدا لا يستطسع ان جزم مق أو كيف مات۔ 
وجاء اصر من الجوف الى سكا كا منذ منوات ليست كثيرة. 

ونصر الات رئيس الأسرة » على الأقل ذلك الفرع الذي 
يكن الآن راما (مكاكا) . ولکن يميش هناك ف متزل 
ملاصق لنزله» ان مه الماقر جازي بن عررج» أ لصديتتنا 
٠.‏ وهولاه » مم قلیل من 


أول فكرة قي مجیثنا اليهم » بالطبع ‏ كانت من أجل 
زوجة محمد٤‏ وبناء عی‌طلبه اغتدمت قرصة مبكرة لنمرف عی 
ساء العائلة . رجدتین جميماً ودردات ومبوبات ٤‏ ويعضين 
ذکیات - ومعظم الصغيرات كن جیلات المنظر. وأم شخصن 
في ( الحرم ) کان زرجة اضر * سيدة صغيرة عجرز قدعى 


yr 


شممة » حیفة وذابة ؛ ومتجمدة ذات شغائر طوبلا رمادية 4 
ان عن شبخوخة طاعنة . ولو انپا لم تكد 
بدت منيکة ناما . كانت ام ر كي ) 
( ريي | © ومفمت مق ميد /( نمی  )‏ تخد زرجة 
آغری غيرها ۔ وكات في هذا مخطك) » لأنه في نفس زيارقي 
الأولى /امتدعت ژوجة أصفر متا من المجرة اللامقة رقدنتها 
لي في الحال . ولت الزرجة الثائنة مع غلامین في الثالشة 
والشانة من السر » رأكبرها ( لان لما اممين غير عمنادین ) 
يسمى مطرق ( عصا ) » بالرغم من اته ببدر طف لا بوباً 
وحن الزاج . وهو في هذا يشبه آمه » التي أ فيد بشکل 
حسن ساو کہا الہذب ‏ و زميلتها الأكير متها سنا شمعۂ . 
وقرى ذلك » كان لما وجه جيل فا . 

أما الغلام الصفیر » ( مطرق ) » فقد أدركت انا القلام 
الذي ا رأيته في الصباح مع ناصر "لیخ في ہستائنا+ افرضت 


اته فده ۔ 
شرب تزمر اترطفال 

كان نامر يحاول جہدہ لتدليل الطفل ٤‏ لقا ل#سلوب 
الرجال الشبرخ ( این ) بين المرب . وحيثذاك اعطيت 


(مطرق) ثريا حر (فرام)» ومر الذي كد لشقريته من أجل 
ولد زمطام) » متصور » با ظئنا اننا کنا ذامبین ال 


Vt 


(الرولة) ؛ ون هذا کان الطفل الآ يلبختر > مبديا حلیتہ 
بن دا » ھا اے وجوت مات 
» تساعدات في اسضار أطباق 
التمر » رلتا ا قرا كلا اتتا پیسش مته - 


تساه الرسء كتفن بالات 
ظبرت بعد ذلك زوجتا و کي ‏ واحدة مها جميلة » 
والآخری بسطة ؛ وزرجة عريي الوحيدة ؛ جميلة ومتزوحة 
بدت هؤلاء مع بعضپن طلی خير رفاق ما عليه الحال 
عادۂ بين الزوجات ائحنلطات وزوجات الأبناه. كن حريصات 
على سروري » وبالطح ؛ فلت کل ما أستطيع من أجل 
ارضاء رغباتين المضباءة فیا یتعلق بالأكل . قدمن لي ترا من 
أنواع لا تحصی - تمر جاقا ورطبا © وحلواً وأقل حلاوة ٤‏ 
عتیق التجقیف » وجديدأ ۶ وکا . کان مستحية بالنبة 
لشخص واحد ات یمدل بين كل هذه الاتواع . 

عاملت ( شمعة ) كل الناس بطريقة شخض يتمع بسلطة 4 
ولو ات أساوہا معهم كات لطبفاً . وهي » على اية حال 4 قليلة 
الكلام“ یہنا كانت الأخريات يتكلمن بدون انقطاع * ویسالن 
كل انراع الأسثلة ؛ التي قتطلب معرفة بالعربية اکبر مما لدي 
حى أجيب . وي وسط الزيارة رصلت ( قزك ) ابلة اصر 


من الثمر . لقد مشت طول الطریق من مدینة ما کا » حوالي 
ثلاثة أميال» تحمل هذه الطفلة» رهي لوق سین في ارابمذء 
والتمر ٤‏ ودخلت ‏ لاهلة ضاحكة ؛ لقرانی۔ انها ٹیر السررر 
وذات حيوة » كثيرة الشبه باغبها ر كي في الوجه » أي انها 
طيبة الق أكثر من كونها جسلة النظر. أية واحدة من خؤلاء 
السيدات الشابات كانت ثني بشروع ممد للزواج » ولك » 
لسوہ الحظ » كن جميم) إما متزوجات او صغيرات جدا ۔ 
وسالٹ قيا اذا كان هناك بعض السيدات الابات في «الخارج» 
فأخيرت ائه لا برجد أحند من بيت اصر ؛ ولكن ان عه 
ایتا کاملتا لتبر ‏ اكتزوينا پم » قحافظت 


وقي تقس الوقت » كان مد قد بدأ بالدمل مجمع معلومات 
على ابه الخاص » رل یفتہ الیرم الأول من زیارتنا قبل أن 


٤‏ کا قال » وحصمين جملات ؛ كل و احدة 
أجل من الأخريات 4 عر ؛ وحامو (؟) 4 ومطرة رالاولی 
زالثائية لسرء الحظ قد خطبتا القمل » ولکن مطرع ما زال 
في الامكات الحصرل عليها . واستطعت أن أرى انه کان قد 
وقع في الب الدنف فم » قمند المرب القليل بقطع شوطاً 


۷ 


طویلا » ومن حیث اله لا يسم لهم إطلاقا برؤية السپدات » 
فانہم يقعون في اب من خلال الحديث عنين: کان بلح كثيراً 
اته ميد على ألا أضبيع الرفت رات اتمب لزيارة أمين ربدا 
أنه یفکر أنتي كنت انیم وقني سدی وبحزت في زیارۃ ابنة 
العم الادوجة .وقد صرح عمد آثه جب أن بستانس ابی » 
رساعرف » کا تظاهر » في الحال » ليس فقط ما إذا كانت 
( مطرة ) جمية » بل أيضا ما إذا کانت حسنة الطبع “ 
وحرية بأن تضصح زوجة صالة , 


مول الى 


قال انه كان مجمع ویطرح ؛ وظن ان أربعين جلبہا سوق 
تطلب بصفة عهر , وإن لمبلغ كبير بالتأكيد + ولكتها حنا 
مه والناسبة فريدة» ابنة جازی ل ابنة أخ مرزوقة 1- 
فتاة من عاللة متازة كبذه | - ابنة من آل عروج | وآل 
عروج لا کن الحصول عليهم کل برم | - أريمون جنبہا ق 
لا تکون كيرا جداً ۔ 


الاب نع نا 


كان لدي فراسة كبيرة» وقد رأهت زوجات وبنات میم 
شيوخ إ عَتَرهة ]* يحب أن أعرف ما هر هذا وما هو ذاك + 


۷۷ 


ریب ألا اخطىء ‏ رمع ذلك فہو يريد أن يتهب عبد ا 
ممي » فقط اليتس على الأشباء. ويمكن لمبد ا » كقريب» 
أن سمم لہ الدشرل » في مناسية کپذه * ولو أنه مو » أي 
حمد » لا يستطيع ذلك بالطبع + ویکن > ریا * حق ات 
يسمح له برؤي الفتاة + کا لر كان* بالصدفة . أما بالنسبة لنا » 
آل عروج؛ فان الزوجات رالبتات دافا عجبات » 
چا معنا من تمد » لأننا لسنا كالبدو » ومع ذلك وفي مناسبة 
هامة كهذه » مناسة تدبير زواج » قد بسح أحبانا ارجل 
من من معين » تابع » أو قريب فقير > أن پری وینقل ما 
رأي . ررعدت أن أفمل ما أستطيع الاق الامر . 

وعلى ذلك أرسل لٹرکی في اليوم التالي » وأشعر بالأمر 
موضوع البحث باختصار » وآرسل في ا ال لیملن عن زارت 
لام بنات ( جازي ) - عمد پرفح أن من الذرق ( ایقِکیٹ) 
أن الأم جب أن تمرف بموشوع زيارقي» رلو أنه لیس ضروریا 
بالنسية البنات . ثم فهبلا إلى سال ( جازي ) > وی 
وعبد اله + وأا . 


ف سبل افتبار الزوعة : 
يقع متزل ز جازي) بالقرب من منزل نصر» بغصلها فقط 


سور البستات » وهو أيض اصفر من هذا الأخير » فکرت انه 
سان غفیر لنات البه يمنا عن أميرة » رلکن في يلاد المرب 


دة ائینا 


۷۸ 


يجب على الرہ ألا يمحم أبدأ الظواهر ۔ ون الباب * بین عده 
من النساه ؛ وقف سعد 4 آکبر آبثاء ( جازي  )‏ الذي فادا 
خلال فناء إلى حجرة داخلية ۱ مظلة اما » بإمتشام ما قد 
يني من نور من خلال قتسة للناب, من الحتم أنه في بلاد المرب 
حیث اخترع التعبیر : ٠‏ بطا عتبة دار فلان »» لآن النوافذ لا 
وجود ها في الببوت الصغيرى . کان هناك رائسة ماعز قي 
أنماء المكان » وبدا کاصطل أكثر منه ردهة استقبال . وفي 
البداية م أستطع أن آری شین إلا اي استطمت أت سم 
( سعدا ) » الذي غاص في الظلام “ بز شيئا ما في الزاريد » 
وعندما تعودت عبني على الشفتى » اتضح هذا أنه ميدة خابة» 
واعدة من اثلا الاق چثت لأزورهن . کانت ( عبرا ) ؛ 
اند قطي »ميج ار > بسب کیا اما 


الٹور بظهر كبير الشجل رالاضطراب عن بجلا ا 
ممرضا عن الیم حق عن ٠‏ دا تكن حق استجيب لاي 


وجداها مع آمبا 
وأشتبا ( مطرة ) . وبصوية » عرقت أن آجد تسيو لکل 
هذا » فإلى جانب ال » ظننت انتي استطعت أن أرى ان 
( عسرا ) تصدت حقا أن تكون قظة » وأكد فكرتي هذه 
الطباع امهذية لکل من أعهسا ( حالبة ) رأختما الصغيرة 
( مطرة ) 

۷۹ 


الفتاة القضر : 

رلقد أحبيت (مطرة) في اغال ۰ ان ها ن 
أمينة » صریجة » حدق في ااره رأسا يعبنييسا السوداوين 
کالغزال » وها ایض اوت شديد الصفاء والنضارة » وصرت 
يثير البهجة والسرور. رلذلك ؛ قل الى كبير اعتام إلى فظاظه 
(عسر! ) وسالت الفتاة الصفیر 
البنتان + فقعلت » رافر جتني على القلبلة التي يكن أت 
تشاهد هناك 6 موضحة في كل ما یتصل پلیشر » وطريقة متم 
الاه . وما احنوی الیستان » بالاضافة إلى آشجار التخیل» على 
تين ؛ وبرقوق 4 ركروم 4 کا کار هتاك رقعة من الشمير 
الأخشر ؛ وعلیہ کان برعی بعض الجديان 


أخبرتي ( مطرة ! انهم في السیف بميشون على الفواکه » 
ولکنہم لا يحتفظون مطلقا إلیرفوق أو تین ؛ الثمر فقط هر 
الذي يحتفظون يه . ولاحظت عدداً من آشجار التخيل 
الصنيرة ؛ رهي دان علامة على الرخاء . كانت البثر حوالي 
عشرة أقدام مريمة في أعلاها » مغطاة بسّاية پسخرة ‏ رالماء 
على عمق بشعة أندام فقط من اسطح , رأشيرتني أن الماء 
يمكن أن برجد في أي مكان في ( اکا ) احفر ودافا على 
نفس العمق . سررت جد بإلذكاء الذي آظبرته مطرة في هذه 
انحاورة» کا سررت باساليبها الحاؤة ويحباها القلص » وقررت 


۸ 


في عقلي بدرن صموبة أن ( عمد ) سيكون أكبر حظرظ » 
إذا هو حصل عليها بالزواج ٠‏ ركان ما يبعث على الرجاء ٤‏ 
أيضا » من اجل سمادتمها في المتقبل » ان تلاحظ ارت 
( حالية )؛ الم بدت امرأة حسامة © إفا لم أستطع أن أقيم 
الساراف الثریب الفتاة الاک تا | عترا ]اب 

ون نفس الوفت کان عبد الله » الراقف على الباب ٤‏ قد 
کون ملاحظاته ؛ رخلص إلى حد كبير إلى نفس التلجة القي 
لضت الیہا ..وفكذا عدا يتعزير. تاز للعو إلى طالب 
الزواج النافذ المي » النتظر في الحارچ ۔ 


امقبرال < پا * ب« راشبل» : 


كانت رغدة عمد الجارقة الآن تاد أن تقد المقارضات » 
لأنه بدا في الحال بتحدت عن تيه في الزواج 
لذلك حدت له تفس الثم » الذي حدث منذ من طويل 
ليعقرب بن اسحا وتقلیدا لسلولد ز لایان ) راعتاداً على 
فة ان مہ على الزواج » کان أول ما مه ( جازي ) أن 
زاه البر من أربعين إلى ستين چتی) » ثم حاول أن بستیدل 
( لٹا ) ب( راشيل ) ۷۱ عسرا السینة الطبع بطرة المي 


(۱) إخارة إلى 


ف + ( سقو الشعرب )ا رکاتت لا 
حالية انظرء ٠‏ ولکن راحيل کانت 


مهاس عام لبعث ا موضوع : 


بدة لآمال مد » ودعى إلى مجلس 
عام من جيم العائة لبحث الامر وإتخاذ قرار بصدده . اجتمع 
الجلسن في يمتنا يرئامة ( ولفره ) » رفي جاتب جلس عمد» 
مع اصر كرئيس المائة » وعلى الجائب الاخر حلس (جازي) 

للمروس » بپٹا رک بينهها على رکبلیه يتراضع 
رجل صقیر متجمد الوحب» وم یکن عضرا في المائة » 
رلک » كا قہمنا بعد ذلك » کان وسبطا حترنا, وق الخارج 
اجتمع الأصدقاء والأقرباء الأبسدوت» عبد اف وابراهي قصبر » 
وأكثر من سشة من آل عررج . يدأ هؤلاء بالجلوس على بعد 
لائق » لاتم ہجرد ما حمى النفاش بدأرا بقتريرن إلى أن اد 
کل واحد متهم پراي 


اضر اب الخاطب 0 


كاذ نت افقو وشاحبا دا | وتولى (ولفرہ) 
9 ۔ وسوف تككون قصة طوية لو ذكرت 
٠ 1‏ عن النزاع “ الذي كان أحيانا يحتد محرارة ٤‏ إلى الحد 
الذي بدت الفاوضات على حافة الفشل . رادعى ( جازي ) 
ان من المستحبل أن يزوج اپلئہ الصعری » في بن تظل 


كنت مت 


Ar 


الكبرى غر متزوسة دحتا ) ان ( حامو ) مخطربة ؛ ولا 
أشكال بشأنا » ولككن ( عسرا ) - ولو اا تخطوية » كانت 
حر: حقا ؛ فجرران * ان مرزرقة المرجرج الرأس » الذي 
خطبت له | يكن الزوج الجدير بها انه ابه ٤‏ وعسيرا لن 
اتتزوحه أبداً . وإذا صرحت فتاة ,نها لن تتزوج خطیبا » 
قبي ليت مخطربة ء ولا بزال لها الى في أن تنشد زرجاً 
تعجب يه. ولكن هذا لا بغی , شرہٹا متلا پرواج (حسعاث) 
5 بة » والءاقة الب ۰ کدلیل على أن مرافقة 
ورات /القنة لسرأ تت شرورية . برقال مد بلاق 
۾ یا ان عي ۱ غازي ! کب کي أن أقمل هذا ۴ ران 
أرتكب خطتة شدان علي ۶ ان هتلاقا میکوٹا غار؟ 
علنا جیما 


اصرار على قطب: ( مطرة ) : 


وقصاري القول » اننأ الححتا على انه اما و مطرة ؛ أو 
لا أحد ٠‏ فسحب غازي طلب | عسرا ) . رمع ذلك ققد 
التمس 'علاراً » بان مطرة | تكن سوى طفلة ؛ لم تكد نبل 
الخامسة عشرة: رغر مپاة جداً لثل تلك الرحة الكبيرة 
جد حنى تدمر . حقا » أبن هي ندمر ؟ من من الجوفيين قد 
تعب إلى مثل هذا الیعد ؟ 


وعلى آية حال » ققد أجاب مد بانه إذا کان صقر السن 


ar 


عة » فسنة » أو ستتان » ستتکلف بإضلاح ذلك . كار 
راض بالاتتاار منة أو 
دعت الحاجة . لقد كان ابثا لعروج ؛ وقد تعود على الصبر . 
أما پالشبة لتدمر » قبي بعيدة > ولکن ألم نأت من هتاك 
حلا / آر لا نستطیع المودة إلى هتاك ؟ انه سوف پرسل 
واحد من اخوته قي الوقت المناسب * مع عشرن » ثلاثين + 
خسین وجل لرافقتبا ۔ 


آر حل لاك ہزات 4 |ذا 


مو افق بر یز ٠‏ 


علقي زود 
وسا 
کان الأمر على رشك أن يتحطم كيا وإلى الأبد. كان (ولفرہ) 
قد نری أن يدقع المہر عن مد ۶ ولکنہ لن يقرل ذلك حی 
فتقر الأمر 6 وراد مد يكافح في سالة الصداق حق بتوصارن 
إلى أفقل.صتقة ستطاعة وهذا ما كات تحب سد فادر عر 


ردقق على مشروع ارذع 


القبام يه » بالرغم من عدم ثبات آلبه ٠‏ ويتقرية عند اش له » 
الذي نظر إلى الموضوع بکامله تج ارية حضه امکن 
الاتفاق على مبلغ وسط ٤‏ والقض ااوغر 


At 


هر ایا للفناۃ . . وعم بت عن اراد ۱۱ 


ل تكن الامور على آے حال ١‏ حق الآن لیر تما 
بسکون . ففي اليوم التالي » عندما ذهبت إلى بيت (جازي) 
ببمض مدا صغيرة من أجل العروس » قابلتي ( جازي ) 
تفه على الباپ ؛ واستقبني 4 کا شعوت في الحال » بارتباك 
وكذلك فعلت ( حالية ) لأا هي كانت تجلس في ( القبوة ) 
ومعها قريب غريب . وكانت الأجوية على اسللتي عن (مطرة) 
تقصیرۃ » وفي الحال نحرل الحديث إلى | الطفس راحاصیل ) 
آر على الأصع إلى بديل هذه الأشياء في جزيرة العرب 4 
حديث عن ا مراف , 

القد كان هناك رعد عاصف هذا الصاح “ وهو ما انار 
قينا الامتنان . انه سيسبب تو الحشائش في النفرد » ولكن 
الجراد هناك | يكن بدا بثل كثرة هذا العام . ومرة آخری 
مات عن لفتبات » غير اني لم اتلق إجابة > رفي النهاية ؛ 
تحت احساس بالتمب ٤‏ من حدما المقم * وہنفاڈ صبر قلت 

وما هذا يا جازي ؟ اي وائعة انلك - رانت با (حالیة] 
- مسرور هذا الارئباظ محمد » فاجاب يضرت بلول : 


دان شاء اط٤‏ أن شاء اله » رردمت حالية :د إن شاء اش 
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ر كذلك فمل القريب , ورأبت أن من احتم أن هناك شیٹاً ما 
خطا » هل يكن راب عل مزالي“ ونيضت ذمب . 
ثم خرجت حالية معي إلى الفناء » وشرحت لي ما حدث 
يبدو أن عسرا » بمزاجها العتیف ؛ كاثت تفزعہم إلى درجة 
تذمب بالبايم . انها ان تسم بآختها تتڈرج نبا ؛ أو ات 
تحظى بقرين أفضل. . انها تحتفر ( جروان ) ولو أنه شبع 
( كاف ) » فارادت أن تغزوج شخ ( ندمر ) / هي نقسها . 
ند | کرمت (غازي) الشیخ على سحب موافقته ؛ و (مطرة ) 
كانت خائفة مثبا. وما العمل ؟ قلث: انه لا فا النقاش 
في هذا مرة نة » وانه إذا لم تكن هي وزوپا حقا قادرين 
على التصرف مع بناتها» فیجب علینا أن تبحث محمد في مات 
آخر عن عروس کوافنی مؤملة ورائقة ان ( عسرا ) ان تکون 
حقاء إل درجذ أن تقف في طریق سعادة اختہا ٭ لأن ذلك 
لن يحقق فا رجا ان طبعها الي: ہڈا جعل من ال كد أكثر 
أنها لن تتزوج محمد » ویاختصار » ان على المالة أن تصل إلى 
قرار نعم أو لا + في مرضوع ( مطرة ] وفي ا ال ؛ لأننا 
كنا مغادرين ( سکاک) الآن 4 ويجب أن تسوی المالة . 
وعندند رآیت الفتانين » وتحدثت الها بنفس الشدة » ربتائير 
بلغ إلى حد أن عمد : الذي ی 3 
ا ید ساغات ؛ واه يطفع بالبشير لیقول : 

الزواج سبوفع في ذلك الساء . 


" 


مساو .۰ مول« اش > تم وفافه 


بوقع عقد الزراج » اذں » ولو ان صموبة فوق صموية 
اثیرت حت اللحظة الاخيرة » واظهر ا میع + الا ( ري ) ؛ 
روح ماومة نماجعة في مسالة المهر ؛ شون جنا ركبا 
كان هر المبلغ الذي تقرر في النباية ء على أية حال > ورا 

( ولقرد ) إقتضاب أن يقدم ( بشلكا ) واحدا زيادة على 
تلك » حق لیکو انعم طبر علی غير انتظار © وطالب 
يحقه ( في مطرة | أو في ما يمادها نقدا . لم تکن مشرفة 
هذه المساومة في الثمن ٤‏ وان الئاس في انكلترا لیصتعورت 
افضل » بار کہم هذه الأشياء لخاميهم لیسررھا 


عفل الطب : 


ری أية حال » فقد نظم کل شيء في النهاية ؛ كتب عقد 
الزراج ررقم » وضار کل واحد سعيدا . ثم قفی بقية السا 
في ابتباج . ذبح تداي وأكل + وغنيث اغاني ٤‏ ورويت 
قصص » وام تارك اقصوصة ابن عروج الشعریة كا يمكن ان 
يتوقع » خارج البرنامج وناضر شاعر» فا آرتجالا قصدة 
في المناسبة ۔ وكان بين الضيوف حاحان من ( مكة ) - على 
ال عكذا سیا فيه وين رال لان قزوانن 


۸۷ 


التجنید الأجباري التري في موريا . وتناول هؤلاء الطمام مع 
الباقن کا لر کانرا ايشا اقرباه , رهکذا انتہت مفاوضات 
زواج عمد . وهو سیعوہ في العام القبل ( لطرة ) أر پرسل 
من يأتي يا ٤‏ رلکن بالنسية لحاضر عليه ان يرضى ريتقظر . 


مقاوط آ کر هم : 


بينا كانت هذه الترتیبات العائلية تجري » كان بیز أبدينا اا 
مفاوضة اكثر أهية » وکانت تلك هي الحصول على مرافقة 
الحا على رحلتنا إلى حائل كان أول شيء يحب عمل هو ان 
نقم صداقة مع جوهر الأن كل شيء في هذه البلاد الاستبدادية 
يتشد :هل سن ئیته ورضاه # وذا اختار انت يقيقظ ال 
( كاف ) عند وادي السرحان » فان لااعم النا كنا نستطيع 


أن تقدم أية عقاومة . 


والجوف ليست مكاة پسپل ا حروج منه . انما على بعد 
يزيد عن ثلاث ميل من أقرب نقطة على الفرات ؛ وبدرك 
تصریح من اما پیکن أي انسان لیجرژ على ان يسافر معا 
ميلا واحدا. رعلی ذلك » قفي الیومالتلي لوصولنا ( سكا )4 
زرا ( جوهر ) » الذي كان قد حدر من زيارتنا + واس 
في ای . 
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« موه > نائب الا کم 


رجوهر زتجي امود قاما " كو ملامح افریقیة كرية » 
طویل وسین جد ؛ وختال جداً . کان قد ارتدی الخر 
ملابسه لاستقبالنا ؛ عدد بن ا یپ ا حر 
فوق الأخرى » وسراويل يزرقة الساء - أشي 
في پلاد العرب - وعباءة سوداء ومذهبة ركرفية ( غترة 


ارجرانة . کان ققيصه قاميا يسبب اللشاً + وتصدر عنه 
فرقعات كا تحرك * ویدا بشكل عام كحام پرري مستبد » 

يتمنى ارہ مشاهدته. لند جعلنا ننتظر عشر ففائق في الفہوۃ 
تقریبا » لزید » کا افترض > من اميه 4 ثم دخل خلف 
مو کب من الرجال السلحن » دکلیم جپزون نسبوف ذات 
مقابض فضية ؛ وأحزمة مزخرقة بالفضة » و كوافي ( غار ) 
زرفاء وحراء ؛ مثبنة بعقالات ثخینة ۔ وتصتم | 
جر من اللطف * باهت نوعا ما لشخصية ملكية * متتقلاقي 
الحديث من موضوع إلى آخر دون قد » واحبانا يطلب 
ميا للاحظاتنا أراسكلتنا من کخص ا آشر من اخاضرن 
ولقد ادهشني کامر محال للفاية أن اشاهد هنا الزنجي ؛ ولا 
بزل ماوكا + مر کز ] جموعة متملقة من رجال البلاط البيض » 
لن العرب » وکٹیز متهم نبلاہ كرام اتد * کارا تون 


۸۹ 


امامه » وعلى امنعداد لاطاعة أدني اشارة من طرف عيثه 
ويضحكون لاتفه نكتة من نکانه ۔ 


اماریت عن شابغ الب 


بمد بضع لظات من الصمت الپیب > أصبح ( جوهر ) * 
كا قلت ؛ ودوداً ؛ وبداً يسال عن الاخبار . انثا قدمنا من 
امال » وكثا قادرين على أن نخبره بکل شيء عن الحرب . 
ماذا كان يقمل ( صطام ) وماذا كان يقمل ( ان سمير ) »من 
الراضح ان الأخير بطل بالقبة للجوفبين أو على الاصح لأهل 
سائل 9۶ ہم ليسوا أصدقاء ! ( صطتام ) ؛ رمد الدرخي 4 
الشیخ » يعتبر ( صطام ) منافسا كيرا . وکنا مسرورین اننا 
نستطیع أن نقول أقنا رأينا ( ابن 'ممير) في دمشق منذ مدة 
لا تبلغ الشبر . 

وأخيرة ( جرهر | عن تقرير خله مؤخرا الیکا کا بعض 
(الملتب) ان (الرولة ) قد هرمت في قتالمع عمد الدكوخبي 
وات ( صطام ) فد قتل . تغزير آسفنا لسماعه , 


“السلطان “و ”الشكرف “!۱ 


م سالنا » ولكن بنغعة دات اهام أقل ؛ عن السلطان . 
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لقد عقد صلحاً مع السکوف (الروس ) ؛ وسر جوهر لماع 
ذلك : الصلح خير ! والآن « إن شاء اللہ السلطان ميسوطين» 
١‏ أغن في 
الصرت ؛ كان مضحکا الى منتهی ا حد , وعندثذ دار مس 
قصير بين محمد وراحد من الحاشية > انتهی بخروجها معا » 
ليسلا لجرهر اهداب التي جثنا ها من أجل ۔ 


شرب ۰« تيع بالق الى عائل 


وأغتقد أن مدا رضم موضع الا۔نجواب بالتسية لمر كزظا 
رأمداف رحلتنا * وأجاب ۶ کا كنا اثققنا من قبل أن بفعل» 
باننا ذاهبون إلى البضرة لنابة أصدقاء » رائنا جثنا بطریق 
الجوف حق تجلب الرحة البحرية کان هذا حقاً » ولو آنه 
لم يكن بأية حال کل الق » كان حقا بالنسبة لا حدث ٤‏ وکان 
قصة سبك الفیم ومقبولة من أو لك الذبن رويت لهم .واضاف 
مد قوق ذلك ؛ ائه من حبث آئه حدث أت تر في أملاك 
الأمبر ٤‏ قإت ( البيك الانكليزي ) كان حریصا على أن یقدم 
احقراماقہ لان رشبد في حائل قبل أن تذهب أبعد من ذلك» 


ورجا جرهر أن يلحا الادلاء اللازمين . ركان هذا ما اقتنح 
الماك تنل » بعد مث ریمض النفور من قله لقد رق 
قلب بالثباب الميلة التي قدمناها لہ » وأعتقد أن عدية صغيرة 
في شکل تقوه جرى حدیث في أمرها پینه وبين مم . 


۹۱ 


( مره ) بقع مد افظار : 


عندما أحضرنا مرة أخرى الى جلی جوهر ؛ في أعلى 
البيت هذه المرة ۲ وجدتا وجها ز جیا غارقا في الابلسامات 
وان رحلتنا قد بحت کامر مفروغ منه . ثم مدت البسط + 
وجلسنا جیعا على السطح ؛ رتناولنا طعام الانطار + ا 
مسارقا ورزا و ( صلمة ) لذاعة ( حريفة ) وضع على 
الرز * ريمد الفسل المتاد و - امد - انيتا في غاية 
السرور لتتتغلض بن الذياب والشسن الحرقة قي سطح جوعر » 
رل يكن امتتائنا قلا لتسول الامور لصا نا » وکا لاحظ 
[ ولفرد ) عنسا اسنوینا على آمپارا مرة آغری منجہین ال 
ازل ؛ مان جرهر صورة لسلبد متقلب الاطوار » الذي كان 
يحكن » إذا كان مزاجه متکدرا » أن یامر بقطع رژوسنا » 
تاختفال أكير من احتفاله باصدار آمر باعداہ طمام الاقطار . 
لقد كان وھٹا في سكاكا يرما هادا ۔ 


مناغ بمرد امرف رمرفا 
ساي س رام 
کل صباح منذ أن أتينا هتا يوجد ضباب اوالیوم (السبت ) 


ar 


کیا قلت » نزل المطر غزیرا ! جاء الطر مع رعد ريرق 4 
وکا اعتقد» فان ا حال هي دائم) في الغالب هكذا في هذا ا مزہ 
من المام. وانی لندهشة أن أعل» عند الحديث عن البرق » انه 
ل بمع أحد في سكاكا عن آاس قتلمم ١‏ ومد يؤكد ذلك 
بقوله : ان القضية هي يعينها في تدمر . ويدا مثدهشا عندما 
مألته ؛ کا اندهش من أن البرق بظن انه خطر » وبقول: إن 
حوادت بسبه ل تحصل مطلفا في الصحراء . ان هذا غریب . 
ات سطح القربة قي مکاکا كاد یکون رملا نقبا 4 ريجري 
المطى من غلافسا بالسرعة ال يسقط بها » ويبقى نقط في 
تجريفات قلة » حیث بجد نوع من الرواسب صلبا يحيث 
يكفي لان بمتجزہ . 

صفا الجو بعد الظبر » وقمنا باستطلاع صغير إلى قعة التل 
التخنض خارج مزرعة اصر والثل من الصخر الرملي ؛ ذو 
لون برتقالي من الأسفل ؛ ولکن عرامل ا جو جعلت لونه 
اسود ی سطعه العلوي » وارتفاعه لا پزید. على مائة قدم ٤‏ 
ویتصب وحيدا » وبسطر على منظر مند + غریب ككل 
المناهد قي اقلم ابلوف ؛ رجمبل جد بالاضافة إلى ذلك , وقي 
الامقل تماما عتد صدر النظر قتد مزرعة * حوش مربسع 
مور كون من ثلاثة أو اربعة قدادين ٤‏ بنخله رأته » 
ومنب الواطتين المبتبين باللين ٠‏ وآباره » بکل هذا يبدو 
منقا ومرتبا وكثير ا حیرات ۔ وما وراء ذلك ٤‏ يري الناظر 


۲ 


إلى تاحبة الغرب ثلاث حقول أخرى ؛ بقع من الضرة 
الممبقة » قي برية متکسرة من الرمال والصخور الرملية ٤‏ ثم 
خلفہا ( سكا ) » ذوابات تخل فقط یکن آرن ترى + 
برالکتل السوداء للقلعة ترتفع فرقها قي معلم رائع . وامتد 
الخط الطريل لحرج النخل إلى الوب » عمتقة في النہایة في 
کته مشوشة من التلال الرملية , جذبت هده بصفة خاصة 
ملاحظتنا » لأا حددت معام بداب الفود » ليس اللفود 
الكبير حقا » بل موعة من الکثبان ال معزلة ما علبها النضا 4 
رلیست بای حال غير شبيية بلك التي تمر من خلافا سكة 
حدید (يلوثيا) و( کالیہ)۔ ان طريقنا کا تعرف» تد غبرهاء 
وائنا سنتطلق غداً , 


گناب روء 


بیٹا جلت اعد ربا تخطیطا لهذا النظر ان 
عاد (رلفره ] الذي كان ود تلى ال قم صخرة طرب 
نتوج الثل - عاد لخيرني ابه اكنشق نفا . لقد کنا 
تبمحث © ملد وصولًا ق منطقة الصحور الرهلبة »عن آثار 
لکتابات قدمة ٤‏ رلکتا حت الآن لنجد شیا الا بعض‌خدوش 
مشكرك فیہا 4 رقلیل من هذه هي نسمیات بسيطاة يجدها 
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المره في كل مكان الصخور الرملية» قثل جلا وغزلانا . ومنا» 
على أبة حال » كانت ثلائة أحرف واضحة التكوين ( رمم 
الأحرف على ص 14 من ال جلد الاول من الکتاب ) ائنسان 
نيل پتمیان إلى الاب لزاني , 

وكات راضحا » ابضا » من لرن از انها وجدت مناك 
منڈ سئين كثيرة . رعلى هذا بنينا عددا من التخمینات التاريخية 
تتعلق بسكا كا » وحالتها في الأزمنة الكلاسيكية , 


استمر ار للسفر الى عائل 


وعندما عد إلى المفزل؛وجدتا أن مدا كان پعدالترتیبات 
الاخيرة مع جوهر من أجل رحلتنا . لقد آثار الرجل العظم 
اعتراضات على نقطة من نقط الفاوضات » ولکن هذه زیت 
بذعب ( أو بقطعة ذهبية ) ؛ وقد وافق الد ارت برسل 
رجلا سنا » دلبلا عثرفا الور الننود . 

ويندو ان هناك خطین جا يكن الوصول الى حائل » 
احدهماأ بقطم في ثلاثة عشر بوماً رالاغر في عشرة أنام ۔ 
ویفووت ان الأول أفضل بالتسبة للجبال الوقرة ؛ لن الرمل 
أقل عا ء الا ان من الحتمل ان نختار الطریق الأقصر » اذا 
کان من أجل أن تری النفود في جزعا الاسوأ فعسب . لان 


۰ 


النفود کان مرضوع احلامتا طبلا هذاه الرحة ؛ کصحراه ليس 
ما یفوقہا في العالم . لقد معنا عنہا تقارر عجيبة هنا » وعن 
الناس الذين نقدوا قبہا . ان رحلة العشرة أيام هده قثل شيا 
كنت مبل » ولیس هناك الا پثران على الطریق * الآرلى في 
نطای مسافة اليوم الثاني ۶ والآخزی في الیوم الثامن . سحضر 
الدليل جل » وسیسمل قربتين من الاء » وقد اشارينا تحن 
أريما أخرى » لصیح ضوع ۸ قرب ۔ وهذه سرف تكفي 
امپارنا وتکفینا + وعلينا أن تکرن حریصن ‏ لقد حلا 
کات كافنة من التمر رالحبز » وما زال لدیثا واحد من 
الجديين » لتستميل نما » اما الآخر ققد أكل # سبق ات 
قلت ؛ ولا کن التعويض عنه بآخر . ان ا مبرة من کل فوع 
يضعب الحصول علیہا في کا کا ۔ 


اغتبا۔ ہیں طریفیں 


واستطاع جوھر ان يمصل لنا على حل جل من المسطة 
باستممال بعض التہدید تقرينا بالاسترب. الک 


کف المطر والقمر مشم * رعدتنا لعبور التقود ام 
بضع ماغات سنکود ف طريقنا 7 تاج ای كل انم 
أجل الام العشرۃ التالبة . 


۹1 


الفسم اتات 


والتفرد ۰ - بین « الف ةر دة 


[ مل آم ما متصامته في هتا سل = ومر امن من انز 
رل من الکتاب - إل ان اطعا اعد 

عوشوع حلام ؛ الق ققت. - ومفه 
رطیمۃ آرت ۰ واه : رالیاه ب ] . 


ارد 


)١(‏ التقرد مي الکثبان الرملية ٠‏ الي لعا مساحة كبيرة في یره 
ول اسل الكلية 


ل تخثر ها على ذکر في الاجم دللپرده افاءه فحرقت 
رهفا « الغرد » الذي تتحدت عته الرحالة لزه الشمان من النهناء» ریمرف 
قدا برمل د علي > 


۷ 


[کتا الانتمير حيطا واسما من الرمل اغمر غير 
الجاسك » غير عصدود بالنسبة ناسين ؛ متراكا في 
ملاسل هائلة تجري متحاذية من اشمال الى الجنوب» 
تموجا اثر تموج“وترتفع كل منها الى مائتين او ثلثانة 
قدم في المتوسط » يجوانب منحرفة وقن مستدرة 
متجمدةني كل الاتجاهات بفعلاتواء الصعحراہ المتفلية 
الاملوار . وفي الاعماق » ينها بد المساقر ننس کا 
لو كان سجینا ني حفرة رملية خاتقة» اعلا باسوار 
لاهية من كل جهة + واحوائا ؛ وهو يکد في سعود 
النحدر 4 يطل على ما يبدو يمرا واسعا من الشار 
تتصاعد تحت ريح موسیة شديدة » وتتجعد بنمل 
الفجار مضاد في موجات حارة راء صغيرة ] ٠‏ 

بلجریفا 


يي وع آل عروج » 


غاقرة المزرعة هذا الصباح قي ضباب کشف » وسط 


۹۹ 


تبریکات آل عروج . لقد عاملدنا باطف » ركنا آسفين أت 


امل - 


نودعہم ؛ خاصا تركي وعرييي ؛ ولو اننا أصبنا م 
بعض الشيء في ترفماتنا عن العائة يصفة عامة . فیالرغم من 
کرم تدم وتقالندم الاجدية > فان هم تقائص عرب الدينة 
بالنبة للنقود 


ف اطا ها 


وكاث صدمة اشمورا أن ( نصراً | مضيقا » 
سیف شگل هره عنب يليا © مت لد »رلک 
الواقع وبدوث شك له هو نفت.ان شیخاً من شیرخ الصخراء؛ 
مہا كان فقیرآ » لن يضم في جیبه مجیدیا . والفدان » ایض ٠‏ 
طلبرا هدابا » إذ طلب الا کر معطفاً » لان واحدا كان قد 
اعطی لاغبه ؛ والاسفر جیة > لاله کان لذي بالفعل معطفه» 
وجاء أعضاء آخررث ف المائة باب صغير: علوءة ترا أو 
تا نان أبديم » قي شکل ( قرابيك للوداع ) ٩‏ ثم 
تریثرا انتظار؟ مقابل ۔ ركات كل هذا بالطيع عادلاً + 
و گنا مسرورين أن غ يتقودة 4 ولکن قل ات 
يقئاسب مع العراطف الجر التي اغتادرا أت ,عبر وا بها ية 
١ 1‏ عن واجبات الصافة وخات اما كيده 
يجب أن سل ١‏ رأن تمتمل ببتراج » لأن التاسی لیسوا 
كاملين في أي مکان»رالسافر لیس لد سی أن بتوقع في الخارج 


7. 


أكثر ما كان سيلقى في رطه. قفي الجلترا ربا لم تكن لتقل 
على الإطلاق » بیٹا کاٹ الترحيب بنا هنا مادقا ماما مث 
البداية * مہا تكن الفکرۃ اللاحقة ر الطارثة يمد ذلك ) ., 


قبمرت الوواع ١‏ : 

ولفرد | الاقرباه جبعا » وتبادل معهم 
بوعود حسن اللبة التبادلة وآمال القاه ان 
لیقع بقع ماد رسن الحظ للم یکن متوفعا مني 

آقلپن يما ؛ ثم انطلقنا في طریقنا 


ملية رآیناها 
امس » وهي ۷ تمجب عن ناظرة (سکاکا) وأحراج غلبا 
ومرة أخرى نقص عددة إلى جاعتنا المسافرة المكونة من 
انس » مم راشي دابللا الجديد ؛ وسر باعتدال في الطريق 
إلى سائل ۔ هذء الكثبان الرملیة لبت حقيقة هي النفوه ٤‏ 
رهى تشه كثيراً ما یکن أن يشاهد في أي مكان من الصحراء 
في الصحراء التكبرى مثا © أو في بعض آجزام من شبه جزيرة 
سیتاء , انها جديرة بالتصوير * من حیث کون ا من الرمل 
الأببض النقي “ بين خسين إلى ۱۰۰ قدم ارتفاعا » تتداغل 
پینپا مسافات ذات ارض اصلب ٤‏ رهي مغطاة بالقبات ۔ 
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وینمو الفضا هنا يحيث پصپر شجرة»ذات جذع رفیم ملتوي» 
آیض قربا » وورقة ربثیا غيراء : 

قايلنا بعش الرعاة مع قطمائهم » آرساوا هنا من الدينة 
للرعي ؛ وجماغات من النساء يجممن حطباً . 


عو الى تمر وعروسم : 


سلاا عند كثيرا جدا طبة السباح » يحديث إلى مولاء 
الحاطبات . لقد دبر أن بنال لحة من عرومه ام3 زأشنها 
قبل أن بدا السفر » وهو يتخيل ننه في حب قانط + 
ولو أنه لا بستطیم أن يقرر أبة الاثنتين بفضل . فاحيانا 
هي مطرة» کا يحب أن نکون » واحیانا الاغرى » لا لسبب 
أوجه » في ميلغ علا » أمكثر من أتها أطول وأكير سنا » 
لأنه ل بر وجهيها . وأظبر حدیثه اليوم مع الحطابات سذاجة 
في العقل » م يرتب أحدنا فيها . كان يركب منطلقا كلا رأى 
جماغة من هؤلاء النساء » وعندما نلحق به كنا تجده في الغالب 
في محاورة جادة مع أكبرهن سنا وأقبحين خلقة في موضرع 
قلبه. وسيبدأ ني موامن ما إذا كن من (سكاكا) وسوف يدور 
قي الحديث إلى اسرة ( ان عروج ) » وإٰذا وجد ان الناه 
يعرقنها» ضرف يسآل بغموض : ڳ ترجه في بیت(جازي) !وم 
إذا كن متزوجات أو غيرمتزوجات ؟ ثم سوق يلح إلى انه 
حم ان الكيرى جميلة جد » وسوف بال باستراس عن 
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الصغرى » منتبيآ دافا إلى الکشف عن انه هر نقه 
زان غروج ) من ( تدمر ) ٤‏ وائه خطب آیڈ واعدة من غير 
المتزوجات »التي بدا ان الناء قد آطرینبا في وسفہن . وییده 
الطريقة فقد عقله اما حول الاختین » أحبانا يتشيل انه 
آسمد الرجال» واحیانا ان ( جازي ) ند خدعه باعطالہ أقل 
أبعي في مثل هذه المناسبات كان يلتفت إلى" ريرجرفي 
أن اکرر وسقي . لفضائل مطر: » الذي سیمزیه 
حق يقابل أي انان لتثرر شکوله في عمد . 


( فارة ) امرى قری الیوف 


بعد مقر بل علا نان ارول 6 ترهبا فنا 
إلى قرية ( قازة ) وهي آخر ما سرف نري لالم كثيرة . 
وتسيطر عليها رابیة صخریة علها تفر رب" . 

وهي ممتوي على سین أو 
افیط يا جدير الاعجاب لنخه وآله - 


انقشع الضباب وصارت الشس حارة بما بكفي نا 


نشمر بالببجة أن جلس بضع دقائق تحت السور الطيني الذي 
حط بالواحة . 


شرج بعض القروبين ودار حدیث قصبر عن (قارة ) 
وشیخہا ‏ بینا كانت أمهارم ترری من بثر غريبة . اخبروتا 


۱.۴ 


اننا سنجه خم ( الركوئلة) ليس بعیدا في طريقنا ؛ ان إبلهم 
تروى من نفس هدم البثر . وفيا سلف كانت | قارة ) مثل 
( الجوف ) و ( سكا ) » اقطاعية لان شعلان » رما زالوا 
یدفعون ااوة صغير ( لستطام ) » ولکنہم بدورم يجملرن 
البدر پدنمون من أجل الاء , 

ليس عناك حطر مپاجة ( الرولة ) أو غيرم لا » لژنتا 
لد في بلاد ابن رشید » يث قطع الطریق آمر ضر 
مسموح به . کان القارتون كرماء في عروضیم لاسنضافتا 
إذا كنا سنبقى في ( قارة ) » إلا أنه لم یکن قي اكان من 
شيء متير ما يكفي لتبويقنا » وعلى ذلك ققد واصلنا 
2555 

پا كالجوف ومكاكا ١‏ تحتوي على قلعة غربة 
منشفض؛ولكن الاطلال الآن ليست أكثر كثيرا من أساسات 
لآسوار صخربة فدية بلیت من غير ر منت ) 
اسف س ( قارة ) 

بيد اترتا رع برک غير طويل © ادا جاع مق 
الرولة مع عدَة مثات من الابل قادمين الى ( قارة ) من أجل 
الام . کانرا غير ملحين ويسيروت مالي كا يفمل الفلاء, ن 


فق إيطاليا , اخبروا إن غیتہم 8٥٥‏ ارج طریقنا ,ويعيد 
دا » لن تلف الليلة» ولكتننا سنجد تة بن شملان » ان 


ل 


عم ( صطام ) قریب) من ( بثر شقیق ٩‏ ) مورد ریا غداً ۔ 
أثه لبرهان واضح على استتباب الأمن في البلاد ان تید 
جاعات من القرربين » کا رجدا الان» في كثات الرمال وراء 
( قارة | بأميال کثیرۃ ء مع كل مولاء البدر ۰ إلا انه يبدو 
حقبقة وجود القانرن والنظام في حكومة ابن رشيد . 


بعد استتمرارة في السير ساغت ا۶ 


ار تھے نانتينها کالب 


رين ونصف ساعة في 


راقف الاضدار رحن 


- عند ضعودة له - على انه اقصی طرق لاخفض (مکا )» 
وقوقه وحد أنفستا في سيل حصباوي . 


وصف ( ميو لو می )لوف وناعود 


ان المنظر من هذا الطرف » وأنت تنظر انى الخلف » كان 
مدهتا ؛ وقدم لنا و الحال قكرة عن ز جبوليجية ) المطقة 
كلبا » وض (سکا کا) الككبير بتلاله والتلال الرملة» وسلسلة 
التلال الطرية التي تدع الواحة تحتها وله سبل ( الحامية ) 
أيضاً » كلها جرد چزر في الحوض ٠‏ وهو يبدر بالاضافة الى 
ذلك انه يهم ا جوف و كذلك القری الشرقۂ قي الحبطالرئيسي 
له . و (ولفرد) الآن لديه شك قلبل في اد إسكا کا) وا جوف 
ها ةا الذيل » کا کان الأمر بالنسبة لوادي السرحان أو على 
الأصح رامه » لن من الحم أن يكون الكل في شکل شيم 
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ما > يشبه حبوانا مالا كالضفدع (أبو ذنيبة) ؛ ومذه النقطة 
هي انف , 

ان ( الماد ) أو السپل حبث کنا الان » أعلى من (قارة) 
و(سکا کا) ب .وم قدما » آر ۲۲۲۰ قدما فوق سطح البحر ۔ 
وهو مستو تماما وحال من لتبات ٭ امتداد مطح آموه من 
رب حصباوية مفطاة بحصی صفيرة مدورة » ند ال المنوب 
الفرني حتی الأفق » ولا يشبه أي شيء في الحوض الأسفل . 

ائدهگنا كثيرا أن نجد سبلا مفتوساً كبذا آمامنا » لآثنا 
غير الرمال ٤‏ ولو اننا ‏ نستطع أن تراها» 
إلا با لل تكن ببدة » برھذا ققط کا لو کان شاطىء اللفوه 
الکییر . 


( التقود ) س بعد : 

وف الساعة الثالثة والنصف( بعد الظپر ) رابنا خطا ار 
على الافق أمامنا ؛ انتصب وتجمم عندما اققرينا أمأمه » 
وعنداً الى الشرق والفرب في خط غير منکسر . وربا ظن 
في البداية انه من تأثير السراب » ولكن عند الاققراب منه 
أكثر وجدتاه منكسراً الى موسجات عظيمة ٤‏ وفيا عدا لونه 
الازرق فإنه غير بعيد الشبه ببحر عاصف يشاهد من الشط + 
لأنه يملو » كا يبدو أن البحر يعاو » عندما تکون الامواج 
عالية + فرق مستوى سطع الازض . وهتف ثخص ما + 


۹ 


« النفود » | ومع أثنا كنا لبرهة غير مصدئین » فاننا اقتنسا 
بسرعة . ان ما دھشنا هو لونه » الذي بارن ( الراوند ) ٭ 
ر | الننیسیا ) » والدي لا يشبه آبدا أي شيء من الرمالالتي 
رابنا حق الآن ۲ ولا أي شيء توقمناه . ومع ذلك فقد کان 
النقود ‏ صحراء أواسط بلاد المرب الجراء . ون بضع‌دقالق 
كنا قد وصلنا تخب البها رکانت آمپارا تفف محوافرھا على 
موجاعا الأولى , 


عن خصائص ( النقود ) الطبيمية 
عديثاير : (۸۱۸۸۰). 
لقد کنا كل طيلة اليوم في النقود » وهو مثير للامهام قوق 
ما أملنا » وساحر فوق الحد الذي توفضاه 4 وهو الى جانب 
ذلك » تختلف قاماً عن الوضف الذي أتذكر أني قرأته عن 
(النفود) للستر بلفریف » والذي یو في المره ككابوس ارعب 
متحیل . صحیح انه عبر النفود في الصيف » ونحن الآن في 
ناه » ولکن الات الطبيعية لا كن رن 
برآ بتغير الفصول ؛ ولا أمتظيع أن أفہم کیف نداضیعن 
غسائسہا الرئيسية . ان الشيء الذي يدعش المرء عن النفوه 
ول رهلة هو لوا .. انه یس أبيض ککٹیا الرمل التي 
مور بها آمی » ولاأصفر کا هو الرمل تي اجزاء من الصحراء 
المصرية » رلکنه في الواقع أحمر فاتح » قرمزي تغريبا في 


1 


الصباح سین یکوٹ نديا بالطل . إن الرمل شن رعا ما » 
رلکنه نقي فاما ؛ لا تخالطه آي شالبة ين عنم أجثي * 
حساء ٠‏ أو حصى » أر طبن > وهو في نفس التاوين والتسيج 
قي كل كانه 


نبات ( التقود ) الغضا» و انر رط : 

وأن لخطأ كبير أ 
المكس ؛ آوفر بالاشیا 
الصتحراء مرت يه منة: أن عر كنا دمشق 
الفضا في كل مكان . ء احمات من نوع آخر يسمى «بالارطى» » 
التي هي في هذا الرفت من السئة حیث لا أوراق بالضبط 
كرمة كليفة التمریش ان فروعپا ذات العقد وجذعب 
الالياف يعطيرا الى درجة كبيرة؛ منظرا ؛ تنطوي عليه قصة 
عن انا كانت في الاصل كرمة . يقول رافي: إن رسول الله 
ضل الل عليه وسل » جاه ذات یرم إلى مکان برجد فيه خائط 
عنپ ١‏ فوجد بعض الفلاحين يشذيون آشجارء فالم ا 
کارا یصتمون» و ما كانت نلك الشجيرات: وخوفا من مشطه 
أو طمعا في السخرية به ألجابزة : با جرات ہ الأرطى + 
وكاد و الأرطى ہ هو أول اسم تفز إلى آذمایم . 2 
3 : « أرطی ا 


ترض أنه مدي » فاللفود » على 


۰۸ 


وال جائب ذلك توجد أنراع عديدة من كلا الابل » 
خاصة نوع جديد بالنسية لنا يسمى الماذر » الذي بقرلون إن 
الغم هکنیا أذ خبر) بدرن أذ تاج إلى ماه * 

رس کیب ومن أجل ذلك فقد سرت 
کل من الابل والامہار بالکان » وابتهجنا نحن وقرة الوقود 
من أجل محياقنا 


ویقول ( ولفرة ) أن النفرد قد حل له في الہایة ار 
الفامض لتربية ا بل قي أراسط بلاد المرب , قفي الصحراء 
القاسبة لا ميء هناك يكن للخبل أن تا كل “رلكن هنا پرجد 
اليه الكثير . ان الافود پنسر كل شيء . قدلا من أن یکو 
المكاث الموحش الذي وصفه عده قليل من الرحالة الین 
شاهدره ٤‏ مر في الواقع موطن الندو أثناء جزه كبير من 
السلة . ان حاجته الرحبدة هي الاه » لأنه لا يحتوني الا على 
آبار قلبلة ؛ رعلى طول أطرافه تشتد كثافة السكان , 


رخبرنا رافي أنه في الرببع " حين تخشر الحشائش 
الطر © لا يتم البدو بلام + من حیث نالیم تکرن حادنة 
وبعيشون آساپیم بدونه » مجوبرن موغلین في الجزء الداخلي 
من الصحراء الرعلیة , 


النتفضات فى ( انفود) 

كان سفرتا طیل البوم خلال النفود ببطه » وثغلنا أثفستا 
بدراسة ملامحها الطبيعية . ربدت لنا من أول نظرة فرضی 
شامة ؛ رمکومة هنا وجوفة هناك ٤‏ وسلاسل رتعاطع 
سلاسل ٤‏ وغقد آ کام كلها قي اضطراب کل ؛ إلا أثنا بعد 
سیر بعض ماعات بدا نکتشف اطرادا في عدم التظام » 
نحن مشفولون بمحاولة ثعليك . ان أكثر ملامح النقرد الارة 
للیەثة هي التجویفات الكبيرة لها شكل حافر الحصان » 
رتتشر في كل مكان ( ریسا رامي فلجا ) . وهله ؛ ولو 
انا ختلف في الاتساع من قدان إلى مائتي فدان : جیمپا 
ملشاية في شکاہا واتجامہا بكل دقة - 

اتا تشه بالقبط ار حافر حصان بدون حذوۃ » أي 
مقدمة الحافر سادة رعمودية ‏ بینا ان حرف الحافر 
يستدق تدریجیا الى لا شيء عند الکمب » و کلوة الحافر رغم 
أنها تقريببة إلا آنبا مثلة في الر كر بارش منكسرة » مكونة 
من تلاقي مجاري المياء. ان قطر بعض هذه - الأفلاج - يجب 
أن یکرت عل الأقل ربع ميل » وعنتى أعمفها » وهر ما قمنا 
بقباسه اليوم » أثبت أنه ۲۴۰ قدما » وذلك يحملها تنخنض 
تغريب] الى مستوى اليل الحصباوي الذي عبراه آمی ‏ 
والذي يتر تحت الرمال» مع احتهال قليل الك في هذا .. 


Me 


وبسدو هذا أكثر احتهلاً ؛ من حيث أتنا وجد في قاع أعتى 
(فلج) » ردون اي سان آشر » قطمة من الأره الصلبة 
كات آعی اني - فلج - قناء مائة واربمين قدا فقط » 
ركان مم ذلك رملا قي ارطا ثقطة منه + أي تحت نة 
کلوة اطافر فقط . ومع ات القربة الکونة بلواتب الافلاج 
وکل جزء قبا هي من الرمل القالص» وأن السطح الياشر من 
الحتم انه في حالة اتتغال مستمر ٤‏ فان من الوا تام ارت 
التخطيط المام لکل مہا يقي ستين * وربا قررتا » بلا تقير. 
ولبات یثبت هذا » لانه ليس موا حدت بلامی » ولأنه 
بنطي الأفلاج کا ينطي غيرها . وغوق ذلك » فدلیلا الذي 
سافر في النفود جیٹۂ وذهابا أریمین سنة» یؤکد أا لل تغیر۔ 
رما من عاسفة رعلیة قلا قط التسريفات» أو تذهب الحرافي. 
وانه لبمرقها جیما © وقد كات يعرفها مند أن كان سب . 
و لهد خلقپا الل مکدا » 11. 


نمال ویفات ( التفود : 

وعلى أ حال » فقد كارن ولفره .. ببسث عن نظرية 
طبيمية لتفر تكوينها - أي الانلاج - ؛ ولکته لا یتطع 
بعد أن يقرر ما اذا كانت راجمة الى فمل الریح ار الماد » 
ار الى عدم القساوي ني ارس الصلبة تمتها . رلكته الآن 


۱" 


بل الى نظرية الماء . وربما نستطیم أن نقرل عنها اکثر قا 
بعد » عندسا تككون قد رأبنا كيرا متها ٤‏ ومن أجل ذلك 
فساحتفظ بلاحظاق , 

لقد سافرة يرما بطوله * تكد" في السير في الرمال التي 
تفوص فیپا أخفاف الایل حتى الرسغ * رالآن قد حان الرفت 
9ن ہنم بامر ( حنثا ) الذي هو مشغول بالطبع. ان ارتفاع 
مخيمنا ۲۸۱۰ ندمآ ٤‏ ولكن أعنى مستوى عبرا خلال اليوم 
كان ۲۵۹۰ قدما . ل نشاهد أحداً طول اليوم إلا واحداً من 
الرولة على ذلول » آشبرا ان مسکر؟ ود على بسار ء 
محئدا عنه » ولکنا میز فقط جمالاً على مافة كبيرة . 


۸ بای : رهام 


ولکنه مم ریم باردة من 
یکن أن یکون أكثر إھرا 
وترهجاً من ثمس الشتاء متمکتة من هذه اارمال الخراء , ها 
هي - الأفلاج - مره أخرى موضوع اتقبامنا . اننا تجد انها 
الى تقس الاتجاه ٤‏ أو تقریباً هکذا » آي باتجاء 
مقدمة حافر الحصان نحو الغرب » ولو أن جزه الیل الأشد 
انحدار؟ يختلف قلية » مع كرت انظہر اتوي أحيان) رأحبانا 
الظبر الثمالي اكثر وعورة من ذلك الواجة اشرق رهقا 
يبدو أنه اشارة إلى الربح أكثر من الماء كسيب اصلي 
للاخفاض , رفوق ذلك > فعلى طرف - الاقلاج - الکبیرۃ 


۱۲ 


وجد بصفة عامة رابية مستطية بن الرمل ٤‏ ذات راس » 
كالذي براه المرء على رأس قمة ثلج * رمن الواضح أنه تبب 

عن الریح » ين حي أن الم المحجوب عن الربح ثو احدار 
قمائي حاد والجزه المعرض للہواء مستدير .. يمدو أن هذه 
تنغير بتغير الريح وهی بصفة عامة عارية من اللبات » ررملما 
أخف صفرة ما عداها * وهر أمر فريد ۔ کن لفرہ أن 
يخمن وجوه فلج عیق عن بعد کبیر + برچود واحدة من هلاه 
الا كام ذات الظہر اللمي على الافتى : ومن النادر أ 
المرء الرژية البيدة في النفود» من حبت أن دا یک صاعداً 
آر هابطا منحدرات رملیة ؛ او بزحف كمربة ذات حصان 
واحد حول حافات هذء الأحواض الكبيرة 
عامة على درجة من الاستواء » فقط حول الافات والره 
يذهب من فلج إلى آخر من أجل أن من ا مستوى .. 
ولفد صعدة إلى راس واحدة أو أذ من آم ل القعم الرهلية 
ومن فوق: واحدة منها جد عام صقا من التلال على 
بعد حوالي ۱۵ ميلا إلى الغرب - بجتوب غرب © مم راس 
منعزل إلى ما وراجا » عرفناء کہ ١‏ راس الطويل ١‏ الذي 
دللنا عليه يوم وصلنا الجوف . ومن هده الارتفاعات أيضا 
امتطنا أن تلاحظ رضم الافلاج » وميز أنها تتوالى الراحد 
بعد الآخر في صفرق » لیست دافا في خط ستقم »بل کا 
يتجه واد متعرج تمرجا لطبفا . وهذا ما للا نقکر مرة 
آخری في نظریة الام . 


رالارض بصفة 


۳ 


ويظن ولفرد أنه ربا پرجد انحدار تدریجي في السپل تحت 
الرمل, » واه حینا بزل الطر ؛ کا يجب أن يحدث هنا 
أسبانا » بنسرب خلال الرمل إلى الأرض الصلبة ويحري تحت 
الرمل على طول ودیان ضح ل متمرجة » وأن الرمل بهذه 
الطريقة پنزلق ہامتمرار بالتدريج إلى النعدر » وحية يرجد 
انحدار في السہل من أسفل » هناك بحدٹ الفلج قرقه ۔ 


إن هذا الرأي بسنده ما لاحظناء من الأماكن الجدبة > 
حبث يحدت مثل ذلك » لأنا دافا تتحدر إلى الغرب . 
ويؤكد لنا راضي أن للاء لا بتجمع قط في الافلاج حق بعد 
ہے جج لبها م نہیں 


عو ل فصائص بعض القبائل 


ربينا كنا نبحث هذه النقط المتملقة التاريخ. الطبيعي © 
فجأة ابلا ترعى في حافة فلج لا بعد نصف ميل آسفل 
متا ؛ قامتطمنا أمبارة على عجل شدید» لقد اخنرعت عصابة 
تمكنتي من الر کوب بسرعة » رمنذ حمادتة الغزو في وادي 
السرحان » ما زلنا حريصين على الاحتراز من الاعداه 
وانحدرنا راكبين لنرى ما آمکن رؤيته ووجدة قي ال 
متة - نصف درزن - من الناس * رجا وتساء » في فلج > 
وعدا آشر من الابل توعی قرب خيمة . كانت الخيمة جرد 


۱٩ 


ظة مع غلفية ها » وبمجرد ما رأرة آسرعت النساء إلى 
قلمہا » في حين اندفع الرجال إلى أقرب ا مال وأاخرها . 
من الراضح أنہم کانوا في خوف © وسرعة كبيرة تم کل ثيه 
إلى حد أنه في الوقت الذي رملنا البه كانت الخبمة وأقثها » 
مثا وجد » قد حملت ؛ وأصبحوا على استعداد للذهاب . 


إت المرب يفخرون بقدرهم على قلع عنم » والسير عند 
اخطار“مدته لحظة قریبا » رفي هذه الحال أظنه لم یکد 
بستفرق ثلاث دقائق . وید أنهم نوجلوا وصاروا في حيرة 
من ظپررا سينا تقدمنا » وفي اللداية قالرا انهم ( رولة ) » 
ولکن عندما لحق بتا أصحابنا اعترفوا أنهم من ( الحويسين ) 
قب فقيرة يحتفرها البدر وتحتلى نفس النزلة التي يحتلها 
( الستلب ) . ول أية حال » ققد كانت أعيلنا غير قادرة 
على تبيزم من البدو 

سالت ويمدا ؛ بعد هذا » كنف أن كل قبة في الصحراء 
يسبل على أفراد من قسلة ؛ أو قبائل أخرى © معرفتها بهذه 
الدرجة؛ فایتبرني أن كل قبيلة ها خصائص في انلبس والملامح 
معروفة حبداً للجميع . وعلى ذلك ( فشمر ) بصفۂ عامة 
طوال»ر(السبعة) قصار جدا » الا أن دماحهم طوية. و دماج 
إ الرولة ) أقصر رخیونم أصفر و ( شیر ند ) يليبرت 
عباءات بقبة » و( حرب ) سرد الوجوہ ؛ کالعیید تقريبا » 
حدثنی مد بتفامیل آخری كثيرة بالنسبة للقبائل التي لا 


تغرین . 


۱۰ 


أتذكرها . وقال ان رافي عزف ان هؤلاء الناس من 
( الحريسين) مباشرة ١‏ من الحقيرة البائسة . ثم ذكرة 
كيف خدعنا في العام المامي بالفزو الذي واجہٹا في ( ا ماد) 
في اليرم الذي لقينا ( جدعات ) لقد كان توفيقا - کا صرح - 
غير ملام ل يحدث آنذاله ٤‏ لأننا اكتشننا منذ ذلك 
الوقت أت اللسمة الأشخاص الذہن ذهب (ولفرد ) اليهم راکب 
ليتحدث الیہم ؛ انرا في الواقع غزاة من ( المیارات ) » 
برأسهم ( رجا ) ضه ٤‏ شب بطن ( الأرفدي ؟ | من 
نلك القبية ردشل ( رجاہ ) بعد أسابيع ليست كثيرة 
إلى ( قدمی ) ليشقري حنطة ؛ وأقام يمين في بيت عبدالط » 
وعرق فبہ الرجل الذي كان مع ز اليك ) في ذلك البرم ۔ 
ان هؤلاء ( المارات ) کاثرا يبحثوت الطريقة التي سہاجرت 
بها فافلتنا عندما ركب | ولفرد ) اليهم » وسقيقة أنه بنا 
قام بذلك وحده لیم بتصوروت أت قافتا كانت و » 
رهکدا قرروا أن يتركوة رانا .. سبح محمد و (رجاء) 


الآن صديقين » ققد قدم رجاء محمد عند انصرافه صقرأ » 
وقدم له محمد هدية غرية » كفا ! وپوشج محمد أن 
الا کنان يقدرما البدر كثيراً » رهذا الکفن پلذات متته 
آم جب 


۱ 


بعد هذا مباشرة تيتا الى خم [ الرولة ) » على الأقل 
عنم لسیدم . لم یکن الرجال زنرسا » ولر أنهم كانوا شديدي 
السواد وقبيحي النظر . أوضحوا لنا أنهم ملکون لب ان 
شملان*ائ عم ل (صطام ) ۔ ورئيس القبية الآن في (للفود). 
أعطوة بعضاً من حليب التاق الطازج . وهو أول ما ذقنا 
هذا العام . ثم يدأة تتحدر الى واد طويل بتقاطع ھٹا مع 
( النلود ) * وقیة تقع آبار ( تفيق | . بالقرب من واحدة 
من هذه نحن الآن » ينين عل قطعة من الأرض الصلبة » 
تحت أول موجة من مل ما وراه الا بار 


على آبار ( شقبى ٩‏ ) : 


مناك أرب آبار معروقة باسم ‏ شقیتی ) ء الأولى حبث 
نحن الآن وأخری قريبة منیا + وثلاث أخر ؛ على مسافة 
ثلائة أو أربعة أمباق في أماكن متفرقة من الوادي - وهي 
جیما » ڳا سممتا : على تفس المدى ٢‏ ۲۷۲۵ قدما ؛ ومن الراضح 
أنها فدعة لآن هذه البثر مطوية بسخور -نحوتة » رأطرافها 
ئة من طول استميال البال في سحب امام » ويوجة ٤‏ 
ہنا ؛ على أ حال » بكرة خشبية صفیرة من أجل أت پر 


۱۷ 


علیہا ا بل » وهو ترتیب ابت غير معتاد كثيرا في السسراء» 
حیث كل شيم قابل للنقل بنقل کامر منتظر . فاي خبل أو 
دلو لن یکون له فرص البقاء أسبوعا في أية بثر ۔ کان هناك 
جل میت قرب الیئر » رمته کان نسران وتلب ينبشون ٤‏ 
ولا غيء آخر ذا حياة كان مناك . 

وبينا کنا نلقي تظرة على حبالنا » ونتعجب فيا إذا كنا 
الستطيع أن تدر - يلم الشوارد مم لنصل إلى الماء ١‏ أقبلت 
فرفة من امال حوة متبادية تخب في مشیشتها » زرم وسا متدة 
وأغفافپا تضرب قي الحراء ٤‏ ويتيعها بعض الرجال على 
ركائبهم الذلول . واتضع أن هؤلاء من قرم ابن شملان + 
وأحدم ؛ ركان ذلك مفاسأً: » وجل بسمی إراشه) 
عرفا كأصدقاء قدماء ٤‏ کنا قابلناء فی العام الاضي في عم 
( الرولة ) في ١‏ لصقبل ) في اكمال الأقصى . قال انه جاء 
مع ( أبو جدیلی ) » إلى خیمتنا واتنا لتنذكر الخاسبة تام , 
انه نی ات ای سس سیت 
راہ لنظیر یمد التي تتجول فیه تفال 
( صقيل ) على بعد خسمانة ميل من ( شقیق ) 


هر یت عن بلی: ہی عامرن : 
وف ا حال عرض راشد أت ینم ننا کل الہ الذي آردتاه » 
لأنه كان لديه سبل طویل ممه ٤‏ رشریت کل الماعة القهوة + 


۱۸ 


وأكلت ترا » وکان بينهم ابنا ( "يليّة | محمد وأسمد » 
والأكبر شاب خجول جلف ٤‏ بينا الأصغر » في التاسعة من 
موہ »غلام صغير لطيف . رالبه أردعنا رسالة شکر؟ إلى 
أنيه . ويقية بن حلیقي بن لان وهو شيخ قسم كبير من 
( الروك ) ؛ تفم الشخص الذي حمسا في امام الاي بأنه 
استقر في جد + رهو على علاقا سیلة مع ی 
البر الادم الذي آخته منه ( صطام | بالقرة » 
مثوات . أن الطلان ] بكوة قد راإ آررب)نط فی ساي 
هبا مالا إلى آبند من ( رادي السرحان ) . نود كثير] 
لو تزور ( ينة )* ولکن خيامه على بعد أمبال كثيرة خارج 
طريقنا ؛ ولا جر على الامتهانة بالثقود . 


تاه (موا) : 


البوم ولد حوار بجوار البثر*ذهبت لالقي نظرة على ا حاوق 
الصغير الذي ترك وراه آمه ٤‏ وسقت بقنة الابل الى متلا 4 
لاحظت أنه لم يكن إدیہ هته الاماکن المار ( الثفنات )التي 
تصاب بها الجا الاكبر سنا على ركبي ون صدرها پسپب 
برو کہا * کا لاحظت أن ركبله كانتا مرضرضتين من جراء 
النبوض . ساعدناه على أن يقرم» وقي ثلاث ساعات من 
الڑیٰ کات قادرا على أن يعدو مبتمدا دم آمه ۔ 
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جد فى الس ولوف ماہ : 

ھا بای الا 

عندما نظرت » هذا الصیاح . مارج الخيمة ٤‏ رأيت هالة 
حول القمر » وظنلت أن مطراً سينزل ولكن خطا كهذا | 
یات » ولو ان السیاء كانت ماد بالغبرم والثهار حازاً رطا » 
بنذلنا جهدآ كيرا لكي نيدأ سير مبكرين * ولند كان هناك 
قدر كبير من « وه ٤‏ بال ؛ يصرخ. پا مد وم تکن تيجا 
كبيرة » لأن الرجسال تد كانوا يحتفلو يبوره ( النقود ) ٤‏ 
الذي پاچد الیم + وليمة على تجداي + رتچ ان 
السو 
( ولفرد ) فیہم خطية عن طبیعذ ارح المادة التي كنا تقوم 
بها ٤‏ ومثات الاسال من الرمل الممتق التي علینا أن نمبرما » 
فير كل قوانا لهذا المہد - بان سرعة قل 
أن تامل الوصول الى ( َة ) في طرف خمة 
أيام . وربا سئة أو سبعة فا من نافلة مرقرۃ کقافلتنا قد 
عبرت [ النفوہ ) عند هذه النقطة ؛ إذا کان لن ان تصدق 
( راضي ) : فاذا انہدت قوی ہے ات لگن هناك 
وسبلة للحصول على مساعدة ؛ كلا / 
کی . وعل ذلك ققد عن عيداة ( شيعا لاه ) ام 
اوامی ان پرزعه بالتقثير ‏ في (حرابات | كل عساء © وألا یسح 


Te 


لإي شخص ان شرب أثناء التبار . ان المرب كالاطفال قبا 
تعلق باللخم والشراب * با ون ويشربون طول اليوم اذا 
وجسعوا الفرصة » ولا بار كون شيا للغد . لکن اسرافہم 
کن فقط ان نتم کارثة » وانتا لنظن ان عبداللہ وكذلك 
مد متأران بالرقف . مناك شيمما في عذہ الامداع العظيفة 
يثير الوقار والخشوع ٤‏ حق بالفسبة لأشد الازواح بوحشیة » 
ولقد بدأنا سيرة اليوم بأساوب منظم يدا . 


برهن راضي ٠‏ الدليل الصغير ( واه يعني الثررید | * 
على انه كان کسبا عظیما جماعتنا » ويرغب في ان يمطينا کل 
آواع المعلومات عندما گنا نسال + ول ینکن مهذاراً عجولا ۔ 

صقار غريب » ال وأسود وذابل » كالقايا التة 
لاحراج الارتطي التي براها الره هنا » عوه عانم يتقافه 
ز اتقو چو ارت له فلوله یصطحنها معه » از تن العظام 
لمتبقة النی تبدر کا لو كانت لن نستمی خلال ابر ٠‏ وعليها 
بقمد چاقا ساعة ال ساعة في مت * مشیرا بيده الرنمشة 
آونة واخرى نحو الطریق الذي علينا ان شلك 


رکو قل معا غلی تة مر اما( ان االصضر 
الرملي الاحمر من صناعة الوق مر 


امت 


ويبسر ان هذا يحدث وازن مع قربة الماء المملقة في الجاتب 
الآخر ۔ 


عظام ٠.‏ ويقايا چام ٠١‏ 


وهو بتكل من وقت لآخر ٤‏ ولقد قص علینا اكار من 
حکایة متعة عن ارلئك الذين هلكوا قي سالف الايام . فقي كل 
تجويف تقريب) تود عظام » غالب) عظام جال » ز جال 
حسين ) يسميها راضي وان اعد سال عمن یکوت سین 
فبناك ضسكة . وق نمر واحد من الاقلاج توجد + على أي 
حال ؛ عظام من وع آخر . هنا ح3 غزر هلکت » نجاتب 
ورجالما لقد كارا ( رولة ) عبررا ( النفود ) لیفیروا على 
شمر ٤‏ ولم یکرٹوا يقادرين على ان يبلنوا ( شقيق) قي طریق 
. » ولکن كانت هناك قطع من 
الجلد لا تزال ملتصقة با » مع ات راضي,بقرل: انا حدثت 
من عشي متوات 

وفي مکان آشر » ارا کومتین من الاحطاب » منفصلتين 
احداها عن الاغری بثلائن ياردة » وها تحددان النقطة الي 
بوغت فیا غزر من شمر؛ کانوا بسوفون جمالا من ( وادي 
السرحان ) - بوغتوا من قبل مالکہا 4 شيخ من السرحاتن 
الذي رمی حربثه من بعد الثلاثين ياردة هذه على عقسد شمر 
فشكته » مبراً ورجة ۔ ومرة آخری» أشار الى بقابا أربمين 


r 


راک من ركاب ( جمال السليات ) » شارا طريقهم ‏ رملکرا 


في طربی « ابو زیم ايمل »1: 


كان الرمل » مسافة آمیال عديدة بعد منادرتنا الآإر » 
منطى با ار خناف ابل > إبل ( الروة )بدون شك . وهنا 
وهنا كنا تصادف آار حصان ؛ ويبدر أنه كلها توغل الرء 
أكتر في يلاد المرب أصبحت الخبل أكثر ندرة ۔ 

وبعد عور هذه الأميال القلية » ل يبد هناك - على آیے 
حال - أي أثر للكائناث الحبة » باستنده السحالی . وانجه بذ 
( رامي ) أولآ في اتجاه جنوبي تقریب]ء حى قابل خط من 
الملامات لا ينين بالفسبة لتا » إلا أنه معروف لديه ناما ابتجه 
جنويا - يجنوب الشرق * وهو يسمي هذا الطريق اطريق 
( أبو زيد ) رحکی گنا الاسطورة الثالية ہذہ الناصبة ( لم 
يكن هناك أي ار الطریق أكثر مما يكن أن بوحد في 
ال ]بن 


ملا بنی‌همرل : 


يقول راي ؛ 


» کانت هناك جاعة في ( تجد )ء وأصبح 


۱۳۳ 


بنو هلال ہدوت قوت . رعندئذ تحدث ( ابر زيد ) شب 
القبية مع قريببه ( مرعي ) و( يونس )> فقال طما:«فلنخرج 
في اتجاء الغرب ؛ ولنبحث عن مراع جديدة لقومتا » ٠‏ 

وساروا حبق أترا الى ( تونس الغرب ) * التي كان بحکمہا 
في ذلك الزسان الأمير ( الزتني ) » ونظروا الى الأرضص 
فأحبوها ء وكاتوا على وشك العودة بالاخبار ال قبيلتهم > 
عندما رضعهم « الزناتي » جمبعا في السجن . 

وکان د لازناتي » بنت باهرة ا مال اسمها و سفيري » ولا 
رأت «مرعي» في السجن « الاب » وقمت في حبه ٤‏ 
واقترحت أنه يحب أن بتزوجها ووعدت ان حياتا وحياة 
رفقیه ستنقذ » ولکن ہ سَراعي » لم یتم پا و یکن ليرضى 
البداية . ومع ذلك فقد استمرت في حبها » وقصدت أن 


تصنع جيل نحوم » رتشفمت الى أييها أن يقي على حپاچم . 


وعندثذ أغد ه الزتاتي » يحتار في آمر سجنائه © وهو بمع 
من ابئته آم من أصل كر ۰ ول يعرف ماذا يصتع ہم 
ریما أخيرتهم ذا الرعرا أن واس 
يطلق ريذهب الى وطنه من أجل ات بحطی قدية ارفيقيه » 
ولكثهم في اريم كنوا مصسمین على أن و أبر زيد » هو الذي 
يجب أن يذهب وأنه يحب أن يموده - ليس بفدية - بل 
یم قومه الى تونس ؛ واطلاق سراج رفیلیه . وعلت 
« سفيري » القارح الى ابيها » وقالت : و اثنان من مولام 


۱۳۹ 


الرجال من أصل كر » ولكن الثالت عد ملوك › إلا آنني 
لا أعرف أب من الثلائة هو ۰ واذن قدع الد يذهب وياني 
بالقدية من أجل سادته » 

وقال الزناتي : و و كيف نکتشف العبد من بینہم » وليه 
عن الآخرين ۰۴ . 


فقالت : « بهذا .. خذم الى مكان وتحثل » حبث پرجد 
أن يمرا من فرقه * ومقرى أن المبد قہم » أيآ 
كان * سيجمع ٹیابہ حوله بعثاية ‏ في حين أن ثبلاه اتد 
سیئر کون شياهم يملق بها الطین » 

فوافق أبرها ؛ رحدت كذلك الثلائة الرجال في اليوم 
التالي من سجئهم » وأمررا بالمرور فرق جدول وحل » فوضع 
أبر زيد » وکان قد حذر من قبل و سفري 0 » عباءتة على 
رأنه » ورقع ققيصه حق خاصرتبه » ب 


مشى « مرعي » 
ويرئس ؛ بدوٹ استبا 

وعلى ذلك فقد اطلی آبر زيد وعاه إلى جد 4 ويمد أن 
جمم كل فومه مثالد ؛ قادهم عبر اللفرد في تفس هذا الطریق ٤‏ 
متهذا الدرب الذي رآیناء لان » حتى كلهم من الرصول 
الى السلامة . ثم واصل سیر هم إلى تونس 4 وضرب حماراً 
على المديئة ۔ 

حاصر ابو زيد ( تونس ) ستة الا أنه لم يستطع دخوها > 


۳۰ 


وما کان ليستطيع أخذها + لولا و سفري » التي كانت تبك 
الزامرات من أجل تجاه ۔ 
كانت « سفري » امرأة حكبمة . كانت تمرف القراءة 


لق بالزناقي مؤداها أنه اکن في أيأعمركا 

الا بواسط: شخص ممين اسه و تیاب بن غاتم » قاطم طربتی 
في الصحراء الجاورة . 

وأرسلت سفری كلىة عن هذا الوضوع الى « آپر زيد ٤٤‏ 
الذي ضم قاطع الطريق هذا الى خدمته ٠‏ وأرسل في الفرصة 
التالبة ضد الزناقي » حبغا خرج الى القتال * وذب الامیر ۔ 

تم صار ابر زيد أميراً لتونس وتزوج مرى «سفری»: 

تلك هي قصة راضي ؛ ريرجى آلا نکون صحبحة اما 
قبا یتطق مخديعة سقری لأبيها - 


وعو رة الم في « النفور » 


اما فا بتعلق باسطورة الطریق » فمن المستحبل القول ان 
الطربق هناك و لنشهد اذ كان یکذب 4 .وسواء كانت طریقاً 
أم غبر طريق » فقد مکشا نتجول في تمرجات طيلة اليوم + 
أحانا تكبا صاعدين متحدرات رعسرة ستقمة ؛ رأخرى 
نتخذ طريقاً دائريا طويلا لتتجنب فلجا » واحيانا نب قي 


۱۳۹ 


تعرج لقير ما سیب مين ۔ ومع ذلك 4 فدافاً على سطح غير 

مطروق من الرمال البنة . ان الأرض مشکسرۃ اکٹر من ذي 

قبل ؛ والافلاج اكبر » والسير أشتى» ولكن الآمیار زا مال 

سارت بشجاغة » وقد قطننا البوم حوالي عشرین میلا خیم 

اللبة “ران كان في فلج * أعلى من آبار شقیق» ب »وه قدما۔ 
حريناير ۱۸۸۰ 


عاصفة قي اللبل حولت الرمل الى لون فرمزي . «راضي» 
ينثا على هذا من حيث أننا الان ١‏ کا یقول © ملل «حبه 
ان شاء الله ! يدو ام كات يشك بعض الشي» من قبل ۔ غير 
أن الطر الثقيل قد حنمل الارض سلبة > وکنا فامرین لى ان 
تندفم في سیف ممدل طب ٢‏ کا لو كنا نسي على خصباء . 
ركذا تسقنا في النفوہ » تصير « الافلاج » أكثر تباعدا » 
والحروق المتقاطمة اکثر الخفاشا ۔ 


يبدو أن الافلاج تير على نمو ما * قي خطوط عننظمة 
من الشرق الى الفرپ - آر على الاصح - من الشری يخنوب 
ال الغرب يشال 


ميوانات « النفود “ وعشرا : 

وانه لآمر مثير أن تلاحظ آڈر اندام حبوانات برية على 
الرمل » لن علاماتا الان ظاهرة برضوح ٤‏ کا لر كانت على 
ثلج حديث السقوط وأكثر تلك شیرعاً هي ار الارانب 


لفن 


البدية المطابقة قي الحجم لأرائب بلادٹ . واليوم بصرت‌الکلاب 
السارقية وطاردت عدداً متہا * ولو پدرن جدوی + لأت 
آشمار الغضا والاحراج سرعان ما تحجبها عن الکلاب . 

لقد عدوة مرة او مرتين ولیس هناك خطر أن تلقد 
أنفسنا » لان علینا فقط ان نمود على آثارخطونا لنجدالقافلة, 

وبالاضافة ال الراب البرية توجد انراج عديدة من الطبور 
الصفيرة - طبور الأطيش» وطیور انمثم ٤‏ و قتر ا‌السحراه 
والأبلق » والفربان أحيان . 

ورابت أيض) زرج) من الصعور البلدية ٤‏ من الراضح انها 
في موطنها ۔ 

أما الزواحف قانا أكثر عدد؟ » قسطح الصحراء با که 
تظبر عليه ثر السحالی » بيغا كانت هنا وعنالد ار عبور 
الك 


اك 

قتل رفاقنا اليرم اثنين - من النوع المسمى ھ سلیان » + 
وهو مألوف فی معظم احزاء الصحراء » ثسان فضي طويل + 
یف * ذو راس صفیر » وغیر شار على الاطلاق . لقد 
آخرجپا بعد الطر أشعة الشمس الدافثة ء 

لقد كنا نستفهم من راي عن انواع أكثر خطراً فومف 
نا بدقة فائفة الاقمى المقرئة و « الكويرا » . أدمثني آرت 
أممع عن الاخبرة » ولكن من الستحبل ان اخطیه وصقه 
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بر الوم ” ارہ“ 


والفزلان يبدو لہا لا توجد في « اللفود ۾ > الا نتا 
صادفنا ارا حديدة لبقرتين وحشیتین . ری كد لٹا رافی 
أن هذا الحبوان » لا یتر و التقود 
عقا لا برجد أي ماء مناك فوق سطح الارض في أي مکان 
أقرب من ه جبل أب » وجب آتیستفی - أي الطبران- 
عدہ . كان أثر الحافر تقریبا في حجم حافر غزال کامل النمو۔ 
اننا متشرفون الى رؤية المبوان ھے »© الذي ,و كدرن تا 
أن بقرة حقبقية ٠٠‏ ولو ان من الصعب أن کون دلك: ولقد 
ظانا تتطلع جيدا من اجل التعام يدرت حدری 


أيداً ؛ ولا شرب . 


اماعن اخشرات ٠‏ قفد راسا قدلا من الذباپ » مثل 


وفر اشات صغيرة . ویوجد 


نوہ رار عا يوجد مله على 
الخو > لاض آن ذلك يسبب غاب الابل ء 


ابرهتراء الى اط یی : وت 


إنثي أجد أن رافي يعرف em‏ پواسطة 


۱۹ 


العلامات فيل كل تل رملي عسسال بقزل من فوق قلوله » 
رذب بشا من أغصان النضا ٠‏ وهي سه الکسر جدا » 
ويضيغبا إلى رکائز من الخشب بکون أقامها قبلا . وهذه 
يكن أن وی من بعد لاباس یا . زلف قعلننا - ابضا- 
أن كيز طریقا نوعا ما » بعلامات متقطمة من بعر الابل 4 
رأحیاا جد على جانب منحدر حاد مر للقدم متميز ۰ وعلى 
طول هذا الط يتحسس دللتا طریقه ‏ ملتبا نظرة هنا 
وهناك 4 کا تفمل الکلاپ الساوقبة عندما تقص الأثر .. 
لا مو ولا مد * ولا أي من العرب الڈین معنا ٠‏ عدم 
آقل فکرۃ عن ممرفة الاتجاه بالكمس » رعتدما مال‌درلفرد» 
عمدا إذا كان يظن أنه يستطيع أرن يجد طریقه عائد؟ إلى 
( شفيق ) » أجاب : « كيف استطبع أت افمل ذلك ؟ کل 


واحد من هذه الكثبان يشبه الآخر 4 , 


من قعص الہ لیل (۔اضی) : 

لعد سلانا راضي يقصص آخری من قصص الدم والنظام + 
التي من أشدها فظاعة قصة بعض ابشود الاتراك ۳ الدين 
تخل عنہم درا في التفود ) کانوا احترا حائل في الأبام 
الأول لان رشید الأرلء ونر كرا هناك بصفة حامية . ولکن 


(۰) کان مزلاء دون ملك من جنرد جیش ابراعم پا الڈن تر كرا 
في عنيزة , ( الاصل ) 


السلطان أما أن لم يتطحم الاتصال ہم » رأما أنه نی » 
ویمد زمن ما رغيوا في الذهاب إلى دارم ۔ كثير منم مات 
في حائل » ربقيتهم » وحوالي خسائة ٤‏ اتفقرا بیساطة على 
الانطلای إلى سشق تحت حراسة لد » أي الأب ة 
الذي عقد العزم على افناهم ۔ غادروا حائل على ظبور الیل 
راتبعوا أدلاءهم الشمربين حق هذا الکان ٢‏ و کارت مولاء 
مجیبون على كل الأسنك التملنة باماکن الآبار ٤‏ کانوا حیبو نم 
«بعد قلیل»-!! اون النباية ار کہملندو ویبدر أنهم كانوا رقاتا 
شجعاڈ » لأت آغر ما سمح عنهم كان أغنية من وع ما ؛ أو 
ترديدا غتائيا ( کورس ) ۱ کنوا يفنونها ألتناء صراعهم 
للشاق : - 


و نحن عسکر ما غین عطاشي نحن کر سا رید 
مث »اولکنه بن اع أن ی و 
قاشطجموا تحت الاشجار لیصیبرا قلبلا من الظل ۷ ممکذا 
رجدوا بعد دلك معترین 4 ( تلا تاه والنعض من 
خبلبم عادت ادراجها الى ( جبة ) * وصارت ملكا لکل 
من استطاع ان بضع بده علیها 
احظر ظی من الناس يضم آغنام ار تعاج لکل واحد مها ء 


انا قضة ذات لون شاحب شحوب اارتی 


٠‏ وبيعت من قال هؤلاء 


وقصة أخرى پچ هي فصة الاشقن الصفيرين اللذين قرا 
خلة من الجوف ؛ وتمعها اقربازهما» ولانه) توقما ان آتارها 


۱۳۱ 


ستعتفى » ولیئجٹا الفضيحة ٭ اثفقا بدلا من آن ييرا معا »* 
آت بتبعا خطين مترازيين » المافة بینهامائة يارد تقریباً » 
مكنا اللا في رسفا هنن یل لی بت ره 

لسا راشي » كان متعبین جداً فاضطجما ليموظ کل عنما تحت 
شجرة . هكذا وجدا لحسن الحظ في الوقت اللاسب وم" 
تصرفیا هذا اليني على حسن التقدير * الافرباء من الطرفین » 
سرررا بالفاً الى درحة ان الموافقة على زواسها فد قت » 
راحتفل بالعروسين في جو من الرح والانشراح 


0 
باق امل : 

في الماعة العاشمر والنصف بصرء فجأة عم (العلم) ١‏ 
وها صغرتان خروطتان تبرزان من بین الرمال » وتکونان 
ممد) بارزا لاق طريعيم إلى ( " )۔ وشعرظ بفرح 
كبير أن واها » لآننا كنا بدا نشك في فطئة دليانا ببب 
الخط التمرج الذي اتبمناه * والآن عرقنا أن أسوأ ما مناك 
قد انتہی » وانتا *.إذا احتجنا نستطے أن نجد طريقنا عبر 
النصف الآخر من ( | د ) مع سض الآمل على الأقل ف 
التجاح ۔ 


(۱) کنا فرجٹاھا سب الحررف الاقرغمية ( عام) فكب انا الأخ 
عمد بن مر الشمري من أهل (جبّة) دمن سافر في النفود مراراً وهر يعرف 
اوضع ٠‏ كنب بان الصواب | اسيم )فد الشكر ۔ 


۱۳۲ 


ار كنا جالنا ثتبمنا وانطلشا راكبين تمر التلال ؛ رمع 
ذلك فقد قضینا عدة ساعات لتصلبا * إلا أننا كنا ني الاعة 
الثالئة ( بعد الظير ) نسن الضخور یایدینا لت أنبا كنت 
حقيفية . کان الآمر کیا لو كنا قد قدا في البحر ووجدظ 
حزيرة صحراوة . 

گان لدیتا بعض الرقت لنتتظر ٠‏ بينا كمد العاف لتلمق 
بنا ۔ بغبت مع المهرين أرقب ١‏ بيتا صمد ( رالره ) الى قمة 
الصغرة الصقرى . وصاح متمجباً : ( يا له من سان بقبر الرء 
فبه » أن جبل (نیبر) کان لا بد آنه کاٹ مثل هذا 111 - إلا 
ان الذين چوتون في ز النفود ) قل أن یک ون لديهم أحد 
عرقي 
راس تسئهم بالشمس ١‏ 

رییٹا كان يتسلق حول كومة من الأحجار غبرائبتة 
قمة التل وجد ما بعث فبه السرور ۔ فراشة مزركشة تستحم 
في نزر الشمس في نقطة ساترۃ وذا کارت ١‏ هو محتمل ٤‏ 
ليس هناك نبات ملام مذه القراشة في طورها الاول أقرب 
من ( حربرن ) ؛ فلا بد ان هذه الشرة الصغيرة قد سافرت 
على الاقل اريعائة ميل . انها هنا بدت معسدة في الشمس 
وهذه الصخرة الصفرى * أو هذا التل الصخري “كان ارتفاعه 
مائة قدم فوق مستری السبل ربتشق منه و أي من السپل ) 


۱۳۳ 


رأسيا جردا رعاريا کا تفمل صخرة في البحر . وسجل 
( المارومتر ) عند القمة ۳٣٣٣‏ قدما . و ( الم ) الأطول 
ربا كان ثلائة أضعاف ارتفاعه , 


شغ ( النفور) ١‏ 

ویقول رامي ان ( الملم ) هو شخ (النفود|والثل الاصفر 
هو ابت . وعلى مسافة بعض أعبال الى الشمال اشرق » توجد 
جموعة من الثلال الرملية الببضاء ( حرع العلم ) ۔ ات صخور 
( الم ) من ا حر الرملي سرداء بفمل السات ء وليت 
( جرانیت ) کا أملنا » رھدا بدون شك هر المادة الي 
تکوئت منها ؛ على مر السلين ؛ كثبان من الرمال ارام 
انها ليست من الصخر الصلد+ولکنہا تشه كومة من الأحجار. 
وكأن على قمة التل الذي صمده ( ولفرد ) صورة مع بقایا 
بعض حورف قدي ةعفورة على الصخرر امن نفس نوع تلك الي 
ترى يز سینا ) أو على الاصح قي وادي ( مقطب ) ٠‏ 

کان النظر » طبقا لتعرير [ ولفرہ ) ؛ عدا » إلا آنه 
مستجيل أن ترسمه أو حق أن تحارل ر مد . الامح المامة 
النقود هنا كن أن تری منشورة كا لو كانت على (خارطة )+ 
وتناسق الحبطالرملي ععرقا بالخطوط الطربلة لافلاجه »و إعلم ) 
تفه برتفم في وسطها کسخرة منبثقة من بحر معرق بالزيد 


rf 


قا وة س دمل ( انفود ) 
ن الآن مخمون على بعد حوالي مبلين وراء ( العلم) لقد 
ملات قارورة بالرمل لاصنع منه ساعة زجاجية في الوطن . 


( ابر_طى ) و( اننما) 


۷ بنابر (۸۱۸۸۰), 


صفيع أبيض » حرم البعض مته مع ایام وجل معنا 
كل الوم ۔ 

انه لفریب أن تغیر النبات الآن بعد أن عبرا (الثلتم)., 
فحق تلك النقطة كان الفضا يفرق ما عداء ؛ ول أكن بقادرة 
على التصديق أنه سختفي مکذا فجاة » وعم ذلك قالأمر 
كذلك 

اما الآت. فلا يمكن أت رى أي أر للفضاء وحل علد 
نبات الارطتی الذي کان ادرا من قبل . ویبدو مستحيلا أن 
گید سيا ها »من عت أنه لا یرجه مور هادي أي مضتو 
الارتفاع » ولا تغير في خصائص الثربة على الاطلاق , 


كانت الاجات التي خیمتا عندھا البارحة هي الأغيرة تام 
باتجاء انرب اثنا آسفرن على أن تفقدها © لأن الغضا هو 


۱۳۰ 


آرقم آثراع الطب في المالم. ان الفسم الذي هنا رهناك حبت 
وجدت نوات یات » هو آرقع من أرقع أتراع الفحم الذي 
پتسل فقي الرسم . 

آما الأرطى فهو من نوع أوطا . ومن جبة آخری بوجد 
حشیش أكثر من اجل الابل يسمى ( المي | »كا برجد 
ال (جار؟) وهو ثبات شوکی ضارب إلى الزرقة» الخيل مولعة 
به كثيراً؛ في حین أن (العاذر) وهر عشب ذو أوراق خضراء 
قاسیة وأزمار صقراء ينية » لا يزالك ہو النبات الأكثر 


شو ٭ 
هر بت عن ر فاق ار مر : 

جف الرمل مرة اخرى من الأمس ٠‏ وكلا صار النپار 
آدفاً ؛ اصح قبلا على ا مال . ان ا ہد في الدبيب خلال 
سطح تسو فوقه الحئطا بدأ یتمہا » وقد مشی البوم مظم 
الرجال » وضرب جمد الئل هم . كل واحد كان مشرحا ؛ 
الرغم من الشاق» ركلهم أظہر قرة عجيبة في العدو » وعارسة 
اللپو واللمب بي الرمال . وکا ( ولقرد ) ٤‏ وعنده مراك 
طیب » غير فادر تماما على جاراتهم , أما أا فقد كاثت حالتي 
بنسبة آسوأ کا یکن أن يتصور » من حبث ألي کت سا 
زلت أعرج ؛ وعلى أية حال ٠‏ فکلانا أعس بأنه ملتزم بان 
يحاول ويسير في فترات من أجل مہرینا 


۱۳ 


وبرهن الیوم اب اهم الطویل ( قبیزاً له عن ابراھم القصير) 
التي كان حى الآن اضحوکة الماعة» على منتہی رباطة الاش 
عندما كان سل إلى أععاق الافلاج سخرية به» ليجلب ما٤‏ 
آو الى قمم التلال الرملية لینظر إلى جبال متخيلة ۔ وهو 


- راو آنه سيسي ‏ اف لي علق جاسا روطي 
بقدر ما بآعد في الالعاب الہ ي سی انٰہا الغرب 
ےس سر تو 


وق احدی اللحظات امسك بعمود خيمة الخدم واتخذها 
سلاحا لعب به بشهم إل اد الذي ظنفت أن عظام؟ 

وعبداث - ایض - عندعا بکون متاك مان مم لا يد 
اس صعودہ وییدو لآشرون منيكين - غالبا ما يجري 
وبقف على رأسه حق يصمدوا . وحن نشجم هذا الاتداط 
لأته یل العمل أخف . 


و اف عن الطايا ۱ 

ان ماءة بتناقص نرعاً ما * لأنه کان علشا أن نقسم بين 
المبرين قربة كل يوم * ولكن هذا بخفف الاحال . راحلتان 
بدأ نان » ذلول حنا » التي ادرا ما عوملت يعدل » من 
حيث أنه هو وابراهم كنا باستمرار يتبادلات. مایا على 
ظہرھا ؛ فتکرار اادة جمل واجاضه + بتسه أكثر من آي 


۱۳۲ 


عبل, وطلئل ان الہیر الجبل الذي اشتريناء في (الزاریب) 
فيذا الرغم من مظاهره الحسئة ٤‏ يبدو واهضا ۔ فرجلاه 
طویلتان ضمفتان » وعنقه قصير ضعبف 4 علامتان 
تدلان على عدم الاحزال » ثم انه في الثالئة من مره فقط ۶ 
ولم یکتسب بعد حدة الزاج على الاقسل عکذا یقول عبدالله 
ان اي جل لا يمكن الاعتاد عليه قط حق يكب هذا 
ا خلق . والجل القبيح » أيضا » الذي يسمونه ( شتواك ) 
يمدو مكروبا . لقد أصابه الجرب بالتأكيد » ولتنا أصررنا 
على مده النقطة حبغا ارتبنا قي ا مال قي ( دمشتی ) ؛ غير أن 
الاران قد فات الآن . أما البقبة فلا زالت على خير ها پرام» 
على الرعم من الرحلة الطويلة وغیساب الکاڈ الاخضر الذي 
حتاجه في هذا الوقت من السنة » لم يظهر بعد أي شي أخضر» 
ہاستثناء نبات صغير ذي زهرة ارجوائية فرعت تناو برأسها 
موق الرمل , اما المشيش الاغشر فلا شيء منه » وحصول 
العام الماضي یقف أبيض » ذایا دون علامة للحباة . 


f 
٠ الربل “و اتمانرا‎ 
الیرم رجلا من ( الرولة ) وحبداً مع اثنتي علرة‎ 
ما بين حولیة وذات منتين » اشقراها من ر ۔‎ 5 
۳۰ - ۲۵ وكات يسرقها عتجها إلى موطدہ . لقد دقع بين‎ 
مجيد! في الراحدة منبا» ولكتها كانت حيوانات ضامرة هزیلة.‎ 


تان 


۱۳۸ 


أن إبل نجد تكاد تكرت كلبا سوداء » ومن درجة فل 
بكثير في الحجم والقرة من إبل الشمال ۔ 

ولا صادفتا الرجل افترشنا في البداية أنه ربا کان عدرا » 
لان أي انسان هنا يحتمل ان يكوت كذلك » واندفم عراد 
رابط اجاش نحوه پندق: 
صوت مرتمب ليقدم تفربرا عن تفه , كان لا ضرر منه على 
الاطلاق » أعزل من السلاع» وقد قضي ثلاث ليال في (النفوہ) 
وحيداً كان معہ قربة من الام وجراب من التمر ٤‏ وكان ذاهبا 
إلى ( شقيق ) في طروت موحش وحيد 

في الساعة الثالثة رانصف ( بعد الظہر ) ( مستوی 
۳۰۰ قدما ) وقم ضرا على تلال ( جبة ) © رمن نقس 
النقطة ١‏ تماما أن رى ( الملم ةطب 
لتصسم تخ + رکذ أخذة الاتجاهات بدقة بالبوصلت + 
رعلننا أن طریقنا الضبط في اتجاء الجنوب - پشرق . 


بر اوا« بعلون » ۱ 


راليوم بدأ امون متا يؤدرن صلراتهم » لأول هرة 4 
أثناء الرحة إن جلال التفود » أو ريما الشك في الوصول 
إلى جبة » ربا پکون جعلہم حاذین ؛ أو رثا الأمر جرد 
انیم بريدرن أن يتمرنوا من أجل نجه " حيث تسود الوهابية» 


ندقیتہ » فاطار عنه صرابه وأحضره في 


۱۳۹ 


وحيث الصلاة أمر حبوب مرغوب = أيا كان للسہب » لحد 
على قة الكثيب ير كع ویسجد ستكتبلا مكة عظبر كير للجد 
والاعتام » وعواد يتلو ماوات يطريقة أ كار تأثير] ٩‏ رفع 
صوثه تقریباً إلى حد الانشاد . 

أثناء اغدیث حول تار ا می * بخبرنا راضي أت النفوہ مد 
مسافة ۱۴ رحلة برما إلى الشرق من حبت تحن الآن ۶ و ۱و 
پرما إلى الغرب * وعلى طرف الجائب الغربي تعم ( قيا 
واعدة کالرف » حيث ترجه بثر عجية ٤‏ أحسن ب 
جزيرة العرب ۔ 
طط المو امف الرملیۃ: 

سالناہ عن لمراصف الرملة 4 وعنا إذا کانت قد دفنت 
فوافل ,. فتال . انها لم تفيل ان الرمل لا يدفن قط أي 
شيء دفتا عقا »ا نتطيع أن تدرك من الممی رالعظام 
وبمر الإبل التي تبفى دا على السطح ۔ إن ا حطر الوجيد على 
القوافل هو ات العاصنة تشر طویلا إلى حد أن تفد متا 
لاا لا تستطيع الفر عندما تكون شديدة , 

أما عن الوم * أر الربح السامة الني بتعدث عنپا 
السافروت ؛ فهو | يسمع أبداً . مع آنہ قد ظل يسائر في 
النقود جبئة وذما! لدة أريمين عاما . 


e 


أما عدا فقول : إنه سم عتما في ( تدمر ) / كشيه 
بتکرر حدرثه . الا أن أحدا منهم لم يمر في تجریڈ معبا 


لیر شاد د ٠٠‏ وگنہ ہوم شاف 


(144) 


یه عادثة مع شیاپ یت 4 مقع بیش في امیا : 

يبدو ان كشافا أو جاسو ما من شمر کان حول غیمنا في 
اللبل . لند رآنا بعد الظير» ولقد زحف في الظلام لكتئف 
من کنا . ظن في البداية أتنا غزر " إلا أنه حرف بعد ذلك 
صرت رافي © رعل اننا مسافرون في طريقنا الى ابن رشيد , 
جاہ البلا في الصباح وأخمرة هذا » وأنه خوج في حمة کثنبۃ 
البحث عن الکلا في ( اللنرد ) ) .بدا ا عقا وعتریتا 
على أن يرضبنا ٤‏ وأکد لنا مزاراً وتکرار؟ أن مد بن رشيد 
مییتیج پرژیلنا . 

کان يرما آخر شاقا بالنسبة الجال . الپار ( شنوان )ولم 
يستطع أن بنپش بعبء جلہ ٤‏ ركان على حنا » مثل سائر 
الرجال ؛ أن شي لن ذاوله تسم نقسها للتعب .. سدو ان 
الرمل بصیر أحمق فاعم » ومع أثنا قد سرا من الصباح حى 
الفستى * ما زلنا على بعد ٠١‏ أو ٠١‏ ميلا من ( جبة ) ارلا 
الثلال التي نراها أمامنا کل مرة نصعد قمة أية موجة / لما كان 
هناك أمل من جهدا . کل واحد جاد هذه ال 


٤ِ 


اضطرار الى السبر -۰ رأف با مال ۱ 


كيتاي (۱۸۸۰: 


نوم مربع بالنسبة الجیال والرجال . فق د رفض كل من 
ذارل حتا ؛ و ( شنوان ) » واليغير الطریل الذي بسموفه 
( ود ) ؛ رفضت عليقها البارحة » لأا كانت في درجةمن 
المنلش لا تنتطیع عا أن نا كل » وهي الیرم م تتطع أن 
ي و ( شکران ) آبضا » الذي كان حتی 
الآن بن آحسن ن مشاتنا سار في المؤخرة ) ول رد سرعة سير 
القافة إلا لیڈ عن ميل في الساعة ۔ وارلا القدوة غير العادية 
ل ( حذيرات ؟ ) ا مل السلاق الذي يقود الو کب » والذي 
ترا کت عليه معظم الاحال الاضافية ٤‏ لكان علینا أن نستي 
عن كثير من متلكاتنا . حقا ء ففي لظة راسدة يدا کا كنا 
سنبقی جیما في التفود » مضيفين فصل جديداً لقصول الرعب 
الي عکاها راضي الشیخ . 

رالات » وقد هربنا من مصير کپذا ورصلنا ( جسة ) 
نستطبع أن تری م كنا محظوظين .. ولولا الطقس الکامل 
للسفر طول عبور إ للفرد ) والحظ غير المادي لتلك‌الماصفة 
لما كنا الآن في ( جبة ) .. اك الرمل بالنسبة لجال هتعب 
مثل السچن » وق الرهل كنا سلبلی - 
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لقد ملك مد وعبد الله وكل الباقين لوك الأبطال » حق 
حنا الشیخ » يضفائره البيضاء الزائغة المثدلية من تحت كوفيته 
( غترة ) » لأنه قد اختلط سواد شمره البياض أثناء الرحلة ء 
وقدماء حافيتان » نہ كان مستصلا أن يسير بالحقاء .. 
ر ”گا محالت هذه ظل یدب بشجاعة ورياطة حاش كأقوى 
قوي في الماعة . 

كتا ز ولفرد) وأڈء الوحیدین اللذين رکما في كل حال » 
اه ( حضا ) الذي أرحمه ( ولفرد ) على ركوب مهره 
اماعة , سنا بالضيق لعدم 
مقدرتنا على أن شیر على أقدامتا مع الآخرين » ولر أثنا 
سرۂ بين وقت وآخر , آر على الأصح » خضنا في الرمل » 
حت أجيرن على أن فر كب من جديد لافتقارا إلى التنفس 
والقرة , أي منالم یکن ليستطيع أن پراسسل المسير على 
الأقدام » غير أن الاوربي لیس تدأ حق لعربي من الديتة في 
مسالة السير . 

اليوم كان ز خل' ) - طربق ۰ (آہر زید) ہکن اقتناژه 
بشکل میز ؛ وتبدآ تفكر في أن اگمر قد لا بكرن يأجعه 
خبالا ( رومانس | . أن هناك آخادید منتظمة في بعش 
الأماكن » وات « ال » ( الطريق ) کٹیراً ما بكون واضح 
الأثر وضوحا حسنا لمسافة نصف ميل کامل . 


1 
بين وقت وآغر » وکنا أکاپ 


ويؤكد لنا راضي أنه بوجد طریق مبي الصخرر نحت 
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الرمل » صخور أحشرت من جبل ( ٹر ) » وأخفى أن 
أقول » بتكاليف وأبة تكاليف من ا مال والرجال الذين ماقوا 
في السل . 

لاحظت البوم صقر وصردا آغبر . 


وثعلتان قد مرا على طول الطریق : کا بستطیم الره آن 
بری من ار أقدامها والخدوش على الرمل ۔ 


معالع ورام « مي ؟ بات 


ان مستوى النفود كات برتفم طول الیرم رن الساعة 
الواحدة ( بعد الظهر ) کنا على مستوى ۳۲۰۰ قدم فوق 
سطع البحر . 

من هذه النقطة اتح النظر أمامنا في مجاه ا جنوب » 
رمل »ما ال كل ما هثالك رمل لأميال كثيرة » كثيرة » 
إلا أن آمامنا على يعد قريب جموعة من الجزر قد طال اتماهنا 
مرها ؛ تلك هي صشرر جبة. لم یکن أقريها علي يعد مبلين. 
م تكن نستطیم أن نرى أي شيء من الراحةه لا كانت على 
الجائب الآخر من الثلال » ولکتنا استطمنا أن نیز فضاء 
واسعا خالیاً من الرعال» بدا كالسيخة » وما وراه هذا جموعة 
من الصخور على مسافة أقصى ذات تخطيط بالغ الروعة رمي 
تشثق مرتفعة من الرمال 
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دوهزه تمرل غم ١١‏ 

كان النظر يشبه منظر نہر جليدي کیب في ( الألب ) . 
وكا وراء عذا:مرة اغری » اتد خط آزرق کاحب من 
الشلال . ( جبل شمر .. تلك هي تلال ند ) . مکذا 
قال راغي . 

كان ذلك هو ما قطعنا الابماد الشاسعة من أجل ان تراه ۔ 

اسرعنا الآن لنصل الى الصخور » وہلغناكا في الساعة 
الثالثة والنصف ( بعد الظہر ) كائت ما تفس التصالص التي 
له الملي » > الحجر الصلد والرملي ۔ 


هناك رمم ( ولفرد ) خارطة + وصنعت أا رعا 


واتتظرة حتى أتت الجال » شلناها فطاراً كثيباً ها نظرتا 
اليما من قنة تلنا الصخري وهي تمر أسفل متا . 
ونی في امال ۰ رمل مراد ؟ 


کان ( شنوان ) و ( مود ) بسیران في عناء ولیس غليها 
غير الشداد ) ققط , 
وكانت الذلول السوداء السكيتة » رهي جردة ناما ولا 
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تاد تقوی على الشي » متخلفة متسین ياردة » يحثها. عبدالله 
على اليو . 

كان ما زال آمامنا بضعةامبال نسيرها حتی نصل(الیة)4 
رلکن على ارض أكثر صلابة مع انحدار الثل . 

وافترج مد ان نسق نحن الثلائة » ونبي» مکانا الجمال في 
القرية 

وقي طریقنا زأينا ما حسناه سعابا من الدخان بير من 
الفرب الى الشرق » وعرت مؤخرته فوقنا , جد انه "كان 
سرب من الجراد في الطور الأحمر من حياته ۶ وهو ما بفضلر 
القوم ہنا للأكل » ول نتم التوقف الآن للجمم منه» واندفعنا 
في سیر 


الوصول الى ( 1 
كان الرقت عند القروب تقریبا حينا رأبنا لأرلمرة 
جه ) نفسها » أسفل منا في طرف جبة السبخة * بنخيلها 
ذات الخحضرةالغامقة تشق السحيرة الجافة ذات الزرفة الشاحبة» 
جموعة من لصخور نز من ( النفود ) الوردي 
الاون “وقي صدر الصورة كات رمل أصفر شوه المادر 
يدا النظر با قه مزخرفا بأضواء الماء » وجبلا جمالا 


يقرق الرصف . 


وها وراه ڈا 
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القسم الراع 


من وپ » الى «حائل» 


( هذا حر الفسل التامع من سامدات العائیة راد اما 
عن روم ونجد >وعن اهلا في ذلك الرقث ۔ 

رقبه تقد الكاتبة هرر) إضاقياً عن بعش الوادت 
التاريفية عن الم الرشيدي ۰ كا عتا عن آفواه الرراۂ في 
ذلك المید ) . 


(حبة ) اضر یلم الفرية ا 


جبة : من أرب الاماكن في العام » ومن أجلباء کااعتقد 
واسمها ٤‏ وهو يمني بثرا » شرح مرقعپا" فہي تقع في نجويف 
أو بثر قي النفود » ليس في الواقع فلجا؛ لن حوض جبة ذو 
مقاس ختلف تماما » ولا يشبه في شيء الانخفاضات التي تاغذ 
لكل حافر الحصان * التي سبق لي ان نرحنها . وهو على 
حد سواء ‏ قريد للغاية * ومن الصمب تعلیل من الناحسة 
الجبرلوجية کا هو الامر بالنسة للافلاج ( جم فلج ) . وهو 
قضاء عاري في عبط من الرمال » وعلى اتخقاض ۰۰ أرءءة 
قدم تحت معدل الستری " وبلغ عرضه ثلاثة امبال تقريبا 
رهر في الواقع غرر » لا يختلف عن غور ال جوف " الا ات 
النفود من حراليه بدلا من مرتفمات الصخور الرملية . 

وهناك من الدلائل ما بشير الى ائه كان محخيرة ٢‏ فپتالد 
علامات مائبة واضحة على الصخور التي برزت من قرارء قوق 


۷۹ 


الدینة مباشرة وغریب ان تقول ؛ ان هناك حديئا ما زال 
باقا بقرل: ان الماء وجد هناك فيا مذ 


مورا درن اة وتنم اکلساحه ٩‏ رعندما تتظر عبرالسيشة 
بيرة الجاف - يبدو النفود کسور من الام من 
الحم ات يترقراء ومع الك فلا تتتقل الرمال الى العور »وتبقی 
حدودها مضبوطة بدقة ۔ 
رف البلرة وسط بنيانرا : 

رالدينة نما ( او القرية » لان فیها ٠‏ بين فقط )مبفية 
على طرف البخة » ۲۸۱۰ قدما فوق سطح البحر » وقييسا 
بساتين النخيل » من تفس التوح الدى رأيتاء في الجوف » الما 
على نطاق صغير جدا . والابار الي تساي هذه متها هي على 
عمق ۷۵ قدما ٤‏ وقتح منبا الاه ‏ كاهو الحال قي كل الابار 
في يلاد العرب+ بواسطة المال. والقرية بهيجة جدآء باسوارھا 
ذات الثارف ( التاریی ) وباتينها . وعلى المدخل تقف 
ست شجرات أثل قدية جمية » ذات جذوع ملتوية واغصان 
ريشبة . رمن فوقہا تقتصب الصخور عظيمة کالابراج * وهي 
من الصخر الرملی باون ارجواني » دي خطرط وجذوعصفراء 
ووجه علوي أسود.وارتفاعها بين ۷۰۰ و٥۸۰‏ قدم,وقواعدها 
خططة يملامات مائية قديمة . ووجد ( ولفرد ) عليها عدد؟ 
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من التقوش بالحروق ( الشبنائية | ونکتتف (جبة ) هذه 
التلال > وشريط من الرمل الاصقر ۔ 

ولنکتف بهذا غن الرجه الخارجي ببة أما داشلها 
قاقل جاذبية فالخازل فقيرة » رالعتاية بأاقتها أقل منها في 
ركاف ) و( أثري ) . ويضعب ان اصقها بالقذارة » 9ن 
القذارة في هذا الاقلم الرملي تككاد تکرن مستحية . انا 
احدی مباهج النفود » ان الشرات الؤثية غير موجودة 
في احاعا ۔ 


فاو جر من اشرات الو زیت 

قالفود ون س حقا - الواقع خلف التفرد » خالیان 
من هذه ا حلوقات التي تجمل من الحياة غذابا في أقالم أخرى 
من الشرق . حق الإراغيث التي كانت على كلبنا السلرقي مانت 


بمجره مشولا قي داثوة الرمال المراء الساحرة غير امن 
(جة ) سو تکوٹ قذرٴة لو استطاعت 


سهان البلدة و أغمد فيم 


وسكاتها أفل تہذییا من كل العرب الذبن رأينا في لجد . 
رالواقم ان الناس فقراء جداً ولیی هم أي اتصال المالم 
الخارحي * الا عندما بتوقف المسافرون © وم تادرون 4 بين 


۵۹ 


حائل والجوف لبك بينم . وعند مرورة مجبة کان الشيخ قد 
مات موخرا ا وحل مل شاب » لم تكن لہ أية ملطة على 
أقرانه الشبان » وم جموعة كثيرة الصخب ( قلية الجدوى )۔ 
وليس لان رشيد مثل خاص في ( جبة ) ؛ ولم يكن يسند 
الشخ الفتی ( ايف ) أي مثل للحكومة الرکزیة ٤‏ حتی 
شرطي واحد.. 


ركانت النعيجة أنه رغم ضيافة تايف لنا یکرم بالغ ‏ الا 
ان اسدقاءه ازعجرة كثيرا وجعلوتا نشعر بعدم ارتباج غير 
قليل . واورد هذا كمثل قريد لعدم الدتية في بد © الأدب 
فيه هو الفاعدة في تغالب الأعم ۔ 


لا حناج أسلوب ضبافتنا في بيت تالف إلى ذكر خاص + 
من حيث آنه لاختلف بأية حال غا کت اش 
كان هناك كثير من القبوة » وحديث كثير أي ماد 
من بلاد المرب » ما على الرء الا ان يدل أي بيت برغب . 
ویکون واثقا من أنه سيرحب به قبه . فحجر القبوة تظل 
مفتوحة طيلة اليوم * ووصول ضيف اثارة لمذین الشكلين من 
اشكال ( التسامح ) اللذين لا يعرف المرب سواها ؛ القبوة 
والحديث ٠‏ والنار موقدة داف)) وفناجت اللبرة تدار قي 
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مال . حامثة تافرة راحدة أثناء مقامنا قي 
على ای حال + بالذكر . 


فیس ( مر ) الرليل اسب 


فقبل أيام من وصرلنا هتاك 4 بدا على محمد انزعاج كبير 
گلا برزت مشكلة ؛ مقابة عرب في الطريق ؛ أو التعرف على 
اس * وهو الذي كان لا ببالي عادة باغطار الطريق . قد 
صرقنا عن النظر حولنا بجٹا عن الخيام أكثر من مرة» وعندما 
قابلنا الرجل الوحيد مع ا مال والرحل الذي حبتاء جاموساً 
آجاب إجابات قصيزة. على انتسازاتها عن نن نحن ؟ وعن 
الجبة التي نقصدها - وم يبد أي إیضاع لسبب فلقه حق مساء 
وصولنا إلى | جبة ) , وعتدئت اتضم أن | راضي ) ذكر 
آثناه الحديث اسم شيخ ما ) من شمر ( ابي رمال ) رقال اله 
في تلك ا مہات » وتذکر مد أ بذلك الاسم 
مامت سني كثيزة ۔ دار قتال وفتل رجل أو 
اثنان من شمر * ركان هذا كاف لیسبب اعقلاً کا ان الثار 
بين عائلتہ وآل ( ابی الرمال ) لم بسو يعد رمن أجل ذلك 
توسل إلبنا الا نذكر امہ قي ( حبة ) إذ أنه هو وعبد الله 
من اهل تدمر - وصار اليب آنوی لانه اکتثف ان (ثیف) 
مضفنا » كان تفسه قریبا لآل آي الرمال 4 رکا من حسن 
الحظ ان ( تدمر ) لم يذكرها آحد بعد اتاء الحدبث . دق 
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المساء جاء إلینا وهو متألتى جدا ؛ لیخبرۃ بأنه | يعد هناك 
ية حاجة لنظل تحت ترقم الشر فقد امتطاع بعبفرية أن 
بجر الحديث مع تائف إلى الموضوع الذي شل » وعل أن الثار 
قد اعنبر منتبيا . لحمد ين رشبد كان ؛ قبل أن يصير 
شبخا لشمر » أميرا الحج أيام أخبه طلال ؛ وهو مركز يخلع 
على صاحیه شرف ويدر له رمحا » ويسفته تلك تعرف على 
كثير من أهل تدمر في الأماکن الفدسة ‏ رعندما فاز بشياخة 
شمر كان قد ألف بیتهم وبين قومه , قيو اما قد دفع الدية 
بنف أو ضقط على أبي الرمال ليكنازل عن الانتقام » وأعلن 
أن الثار قد انتهى. وأا كان السيب الذي جمل الأمير يسمى 
لاقرار هذا السلم “ فقد کالت من ملایسات الحظ النسبة لدا » 
ومد وثائف الآن من أحسن الأصدقاء . 


وف صباح مغادرتنا جبة ( مكثنا مناك ليلتين ) ۷ قص 
نائف على مد ) وهو پردعه ؛ حلا غریبا رآه تلك الب » 
قال: انه ذهب لبنام وهو يفككر في الثار القدم» رن نومه ظن 
انه مع صوتا يعيوه أنه هل واجبه في الانتقام من الرجل 
الذي كان ضيفه » ورقع تحت مم كبير للتمارض بين واحب 
الانتقام وواجب الضياقة » ولذا نمض من نومه يتحسس تا 
عن سيف » ووجد تفه یفعل هذا عندما استبقظ , ثم تذكو 
أن الثار قد انتبى» وقال : الجد شا .وذهب ليام من جدید, 
وقال لحمد في نبابة القصة : أي شيء فظیع کان سيقم + لو 
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أجبرت على قنلك » انت ؛ ضيفي !. وزعم جمد لنا أنه حق 
إذا لم نكن اثار قد سوى ‏ فان ( نانف ) ما كان لبفمل 
أي شي ضدہ؛ بعد أن أ کل وشرب ممهني بيته. وغل الأفلء 
هكذا ستكون القاعدة في [ قدمر ) * ولو ان الأخلاق في 
تجد قد تکون أكثر صرامة , 

مکٹنا ؛ کا قلت » لبلتين فقط مم ( الف ) ۔ 


اطفال غير مؤ دہیں 

وكان شباب القریة فضولبین ومزعجین » و كنا مجميريئ على 
أن ثي ذلك مشیننا وهو أمر غير مستحب»ولكنه ضروري 
في يعض الأحبان وأمتطیع أت أقول آم ل يقصدرا ضرراً 
ولكن طباعہم كانت سيئة » وکان في نښمتېې ٹیم ما 
عدوانی تقريبا عن ( النصراني ) وکان من اللام أن يكح ۔ 

ويسرفي أن أقرل ارت هذه هي لمرة الوحيدة التي رأينا 
فبا إشارة الى الدين غير بلاد المرب . فالعرب‌بطستتمم 
متساععون الى اخر درجة في هذه النقطة » والتعصب القومي 
آو الدینی نادر للغاية , ١‏ 


تصرف بسبب القلى ١‏ 
٠‏ وعل أبّة حال ققد 


هذه القصة الصغير 
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ما على استقبالنا اشتمل في حائل - قم يتوغل اورونی واسد 
ولا مسيحي من أي جنس قبلنا کا ترغلنا في جل شمر » وکل 
ما عرفناء عن الاس والبلاد کان استحضاراً لنفریر المسثر 
(بلجر یف )عن زيارته ثلك البقاع متخقیاً منذ متة عشر عاباً. 
وعلى اساس ما عرقنا 4 فان رشيد قد یکوٹ عیل الينا بق 
الدرجة من السوه التي كان علیہا ميل هؤلاء ( الجبيين ) وکان 
الواضم أننا بدون رضاء رحايته ٤‏ غناطر مخاطرة عظيمة في 
دخول حائل , كنا قد عبر] الصحراء المراء » ول یکن 
الرجوع مكنا وکن لاکن ان نفعل أي ثيه سوی ان 
نضني وجپا جب على الاشاء ونتقدم في طریقنا . 


ی تاريخ ( آل دشر ) 
استجوينا ( راضي ) عن طبيعة الاحوال في حائل ٥‏ 


اضع ہنا كل الماوماصالی اعطاا اما کیا یبا وجسعها 7 
ا تاقبرود . لقد استقيها المقائق ال الاساسية منه , 


أكد ( راضي ) » بالدرجة الاولى » في عبارات عسامة 
التفاربر التي کنا قد عمسناها عن تاریخ عائلة ابن رشيد 


( عير ال ) ال وس الروك 
فسدالله ان رشد » وكان جرد ( زله ) ني ذلكالوقت+ 


1 


من فد عبدة من قبية شمر 4 خدم مع آل سمود اصحاب 
أعالي نجد » رعته الامير الرهاني انا في جبل شر + وكان 
مارب عطيم) - واخضع كل اليلاد النظام پساعدة احيه عبید 
البطل الرئيسي في رات شر 


هبي )ارکب 


۰م ٹم شتا عن عبيد يؤكد قصص الشر الق ذكرها 
بالتكى لقد ترك معنة عظينة بين الغرب» 


لی مقاب د طلال » لنطلت عل آمور قات أ 
يعض الشيء بسر » اطلمناء عل الحفيقة الكامة ٠‏ ر. 
التي کنا مزممي. أن نقدمما لملك ( طلال ان رشيد ) 
لفقابقہ رادخاتا عند لیر من آپ سري» إلى غرقا منم 
عبيد سود » ویقف بعیداً عنيا حراس ملعو لا تصلهم آسرات المتكلمين 
قیها ٠‏ فألفينا طلال مستعد) للاستاع الي" ۔ 

وقد شرحت له باختصار اسباب رحلي ٠‏ واطلمته عل المكان الذي أتينا 
مه » رلامل الذي جدا بنا لفجيء ؛ إل بلاة المرب »رما فتتظره من 


ت .:واختم طلال المديث مسرأ 
إذا ما عرف الأمر الذي تباحشا 
أصبعت حبادم وحياتي في خطر» . 

ارتتالف حة القصة من حادت عرغي سبب عبيد عم طلال المكار الذي کان 
يتظادر بإلردة واللطف ٠‏ والذي تزع عن وجه الفناع. فان و بغر ہے وجه 


١ الرهيب‎ 


۱۷ 


لکرعه وهر 


ف محتد المرب 


دن + وشباعته » ومي الفشائل اثلاث الرئیسیة 


کے أجل چ شی دی سوير الالو یی شال ماب براه 
تترجيت إل شمه ٠‏ فنا ع أن كشف عن عابیة ائه بعد عادلة قسیرز + 
ع اهب خيظه ی زات رجن اند والنشت عد و مامه كلانه التو له 
وآخد بکیل الايامات انیندن وللصاری - الدب بریدرں أن پدلیوا 
طبارة الاسلام ١‏ م لتقت شرا رقال + 


كز ک 3ن اب 
لزيد لزید اه گر عن ال لام ۔ ناهل 41 برجي حا 
حصان ا 


خو شم عبد أن ولغ في عن قعاد إلى فجن اشليقة وسدینه ارو + 
كاذ فلك ل يتسري. غد إلى تب < وللککدا کنا 
لیا ہنم علقانا کی 


ل طلان مه يد فقي مين حریة ٠‏ رجع فنك هد طف هذا 
تبطاء بلغزيف کٹاپ خصية إلى الي المید السمودی في ارتا ,وبا 
س رت الب على أضول الباق ة قي ولب يديإ ار قد 
انکتاں + فد ان یدق اقعتہ تمت یکی یمه :عل رحو ٠‏ ران 
پشپ ممق اساسر قب على هلب ٠‏ والسحر في الرياض یعاقب عليه نوت 
مرف أن ذلك الا 

ماد رمل جردي طبع وپ الم ایج ہے اعد تال يديو 
لري 

اقدعبا في انسادس عن شهر رد 
في لسع الوا حدة من يمد لیر 
الزوار لزعت + 


أن ياقم به ريرقيقة الى سیف الماد . 


ول يكن رما ما اما بالفعل طبل خر ؛ ولکلہ © بعد 
اموت آخيه ٤‏ حك لبلاد في اه آفم وكات هو الذي أشار 
بتحطی الیش القري في التفرد رعاش الى ان طمن في السن . 
ومات مد قمع صوات فقط 4 و يمه ار _ اصایه الشلل من 
الخصر فا تحت © بضمة اشہر قبل موته . وحکی عنه اله لم 
اثناء حیائه - لم 
يترك عالا سوى سيفه * وسهرء» وزوجته الشابة 
لان أيه محمد ان رشید > الا اغا .مع 


و عقمداً ‏ دالا پر كب مبره E‏ لدج 


يقزك مالا ٤‏ بعد » بعد ان وهب کل شي: 


ارنلته الى الأید. واسقرم ان رشبد رغبتي مه الاولىوالثائية* 


غير انه شم روجة عم الى حریه 
طمرل بن عبر الآ 


بن رشید عام 1848 , وخلفه في شاخة شمر 


سمپیین ارقت ه رم نا أن تسه فلاس راخی 

؛ وان ابی في هذه روف الحا 
التيصر في درحة اساي يها جوا انا رسما على طاپراتکشایر ات ۔ 
على اي الاك للك , ١١‏ طلال ٠‏ موازرق وارادقي الي لا تزع , ابع 
رتك انز وعتئما ثمرة رامل از کا تبطیم في المزدة ايج 
كلامك قانونا ۰ رمیتحقل كل با تزيده . مل آنت رافي ؟ ٩‏ نعل 
حرایه قد سفق لي وغياي ٠‏ ونصافحتا علامة التحالف المتبادل م 
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ونياية حاتل ابنہ طلال » الذي اتخة لنفسه لقب امير وحعل 
نفسه مستقلاً تقريما عن الحكومة الرهاببة . ولا بدرر هناك 
کلام كثير عن طلال في حائل الآن. فقد ترك قدلا من السمعة 
التي كان المرء یتوقمہا من تقرير ر بالجريف ) عنه . 

رفي زمانه فتم اخوه وخليفته متمب الجوف وإ اثري )؛ 
واسم متصب بترده ذکره اكثر من اسم طلال , وعنذ اليي 
عشر سنة اختلت قوی طلال المقلية وانتحر . لقد طعن 


متمب یں عير ال 

ورك خلفه عدة ابناء ابرم بندر © واغوين : متعب 
وعمد » الى جائب عه عبید ٤‏ وکان شبغا طاعناً في السن 
آنداك ؛ وعدة أعمام , 

وكان بندر في ذلك الرقت غلاما » قخلف متمب طلالا 
جوافقة كل الاسرة وعلى أية حال لم بحم متمب غيرئلانة أعوام “ 
رغرته المفاحىء الى حد ما , 


ہیں تمر بن شير وی بن ر بن طمرل 


گار نڑاع بالنسبة لمن مخلفه . فحمد ١‏ الذي کار يشقل 
متصب امیر الحج لعده من السٹین » كان بعیداً عن سائل » 


۱۰ 


پرنب امرا يتعلق تصبه مع ان سمود في الرياض © وبندر » 
كان في النشرین من مره » اعلن أميرا . وعاضدقه الأسرة 
کلہا الا مد وحود ٤‏ اكير اپناء عبيد ٤‏ الذي تربی مع مد 
کاخ له »ولا سمح مد ذا » عضب . وقمد - کا اغبرتا 
راضي - ایام كثيرة و کوفیته ( غارته ) على وجبه کا لو كان 
في حزن » ورفض ان يتكلم مع أي إتسان. يفي تي الریاض» 
يرفض كل عروض بندر ودعوائه حق اذا مات " قبل 
الرجوع الى الزیاض » وانشئتاف عل کامیر لسچ .. عاد اليه 
هذا المركز بالكثير من النقود ) وان مفرما بالتقرد »الا انه 
ظا سو الشباغة » يدر السالي مع ادا اک 


حدث ذات يوم او قافة من ( اشرارات ) جانت الى 
خائل لشراء قر » ووضعت نفسها تحت حماية سند بدلا من 
الامير » أغضب هذا پندرا » فاستدعى محدا وسالہ عن معنی 
هذا الملف : ہ هل انت الشیخ أو أا ؛؟ تم امتطى مہرم ء 
رانطلق مبددا بمصادرة جال ( الشرارات) * ققد كائوا عنيمين 


تحت اموار حال . الا ان مدا تبه * وتار نزاع عد 
ببنها فاستل مد ( شيريته ) ( وهو خنجر معقوف شالم 


۳ 


الامتمال في تجد | * رطمن ان اخيه » الذي سقط ميا في 
الخال , وعاد مدعا الى القلعة » واستعان حمود » الذي 
وجده هناك ؛ واستولى على امحل - ثم قيض على ابتاء طلال 
الصقار » اغوة پندر » جبعا ؛ ما عدا طفة واحدا ‏ نائف » 
وبدر » الذي كان بعبداعن حائل : وقطع رژومہم بابدی 
في بر القلعة . ويقرلون:ان جود؟ احتج على ھذا۔ غا 
أن دا اما أنه كان طانث) او انه رغب ان يشر الرعب » 
ول يكتف با قد فمل ۲ بل مضى في تحطم أقاربه ٠‏ 


كان له ينض ابتاء عم غم انام چار کرهر اخ اسر عدا 
وعبية » فارسل الیہم . وأتوا الى القلمة منزعجین الى حد ما» 
ومع كل واحد منہم کاوا جیما شباناً » جيل النظر' 
وعل درجة عالية من التميز » ركان عمبدم قد ربوا معهم ؛ کا 
هي المادة ؛ فهم کاخوة أكثر منم کدم ادشارا الى مجلس 
رو و نم خدم مد يدعوتهم 
الى اللشول - في خائل ان الزائر قبل ان مجلس » 
عب یناج سیفه‌علی احد الاوتاد الحشببة المثينة ي الحائطء 
وهذا ما فل یناه جير ۲ ومثليم فمل عبيدم »ثم جلسوا » 
رانتظروا وانتظروا ۱ ولکن م تقدم م واغيرا ظہرعند 
محاطاً بجوس . وا يكن هتاك ہ السلام علي » وف الخال 
آمر بالقيض على ابتاء عم وتقيدهم ۲ فائدفموا تحر سبوفهم + 
رلكن عد القلعة اعترضوا سیلهم ! واسروم . ثم امي عنده 


بح 


ببرریة فظیعة فظیعة 4 بقطم ایدہم وارجلیم ٤‏ ثم سحبمم + 
وما زالوا أحياه » الى فتاه القصر » حبت طرحرا حق مأتوا. 


f 2 5‏ :ها 
فسوة و هس عش“ ھگرم > يعقبان انا 
ويبدر ان هذه الجرائم الشاحبة شحوب الوت ( زهي 


اكآثر شحوبا قي باه منك الدماه التعمد فبه غير معتاد ) - 


يسدر انا قد نشرت الرعب في طول البلاد وعرضبا» ول مجر 
اي امریءمنفہ ذلك الوقت ان برفم يدا ضد حمد.ريةال الات 


انه نادم على جرائے 4 ره غاضب على ثفسه » ببب ما 
افقرف . غير ان راضي برى ان السیام على الآقل غاضةبامثل » 
فع ان جمد تزوج مراراً وتکرار ؛ فاته لم ینعم عليه بولد » 
ولا حق بيتت ؛ وعلى أية حال» ویصرف النظر - عن المداية 
السیئة » فان حکمہ؛ مع شدته ٤‏ قد كان صالحا. فالاشخاص 
الاغررن الذين كابدوا الوت ؛ مع استثلاء واحد » مم قطاع 
الطرق * وهؤلاء پفربون ان عن حائل في نطاق ثلاثاثةميل. 
ويمكن لفسافر ان يتجول تي أي جرء من السسراء پامارت 
واطمتنان » دون مشايقة * و كذلك لا جد لصرص للدت 
ایضا . رقد جمل جبل شمر مستقلا بصفة تهائية عن الرياضش. 
وقد قارم بحاولة ار اثنتين من قبل الترك لابتلاع امارته وهر 
سخي بالقسبة الجسم ریارس كرما لا حدود له . ولا بظرد 
انسان من بابه * فقیر) كان آم نبا » بدرن طعا 4 وادر؟ 


r 


يدون هدي من الملابس او النقود » والكرم لي بلاد المرب 
يقطي الكثير من الخطايا . رباضافة الى ذلك + فالمريينسون 
بر » مد نصف ممقو" عنه الآٹ . « الله يطول ره 1.٠‏ 
مکذا هتف عمد ہمد ان قصي علینا هذه النقاصیل ۔ 


ين طمرل .. پلمی بأغبہ ۱ 


کان الاستثناء الوحید الذي العت البه هو هذا. بمدعامین 
من تجاح خد في الاملیلاه على الشباخة » بدأت لیة بدر في 
النمو ‏ وبدر الاين الثاني لطلال الذي نما من مذبجحة اخوتہ۔- 
وذلك ف رأي العرب علامة الرشد ؛ رلآنه شاب ذو روج 
سامبة » ومبادىء عليا » فقد عزم على الانتقام ارت اخوته 4 
وكات هذا بوضوح هو واجه طبقا شرع المرب 

وكان رحبدا ؛ يلا عرن سرى بعض عبيد من عبيد أب 
الابقين » الثين عاد الى بیتہم في حائل سر وبساعدهم رمم 
خطة للانقضاض على مد ذات پرم وکان يزور ودا ولو کان 
وجد الابير لمرد سغه وقتل » ولکن ٢‏ کا حدث ؛ كان مد 
قد حرج الى الحديقة ؛ ول یکن حاضرا موی جود . اله 
حرد عن عرادء " فقال : نہ رغپ في الحديث الى الامير . 
غير ان حودا شك في عيء ما » فاحتجز. 


وعندما اعتقل بدر وعرف » استجوب مرة اعری * وعتدئك 


وحتر الأمير ء 


1t 


اغازف بلیثه في الاتهام لرت اخبه بتدر 4 رانه :لن یکت 
عن ذلك 

ریقال أن مدا توسل اليه ان يتصت الى العقل * وعرض 
غليه ان یطلق سراحه ؛ اذا كان سیقتنع ريثرك الامور لٹانہا 
وقال ٠:‏ لا اريه ان اسقك مماء اغرى ؛ رلکن عليك أن 
تعدفي ان تنادر حاثل » . ولکن الفق رقض © واخيراً وق 
یاس امو پاعدامه 


آما العبد الذي راقق بدر فلم يمن بره . ولقد صرقه 
عمد پہدا » وهو الان بقم في راحة في( السمارة )ع‌لفرات, 


تالف ی طمرل.. ماذا يلون مصيره؟: 


وبعد هذه الحادثة ارسل مد ٤‏ رییدو أ احس الندم 
من جراء شروره ‏ ارسل الى نايف وهو البفية من ابناء طلال 
وكاث ها ژال ليميش معه وعاهمق کاہنہ . ومتذ عتة 
فقط بعد أن رأى نمو الصبي نصحه بالزواجعارضا عليه احدي 
پنات آخبه ة مها له مسکنا . ولکن لاسي کا بقولون 
1 ؟ انلك ستماملنی کا تعامل عہرقانان 

جديا ؛ تسمه قبل أت تذيمه ۱ء بكى مد وتضرع؛ وأقم 
آنه ستكون كاب لفائف ہ ولا يزال یمیش وسامل مبجلا في 
في منزل الأمير . رالراي في حائل مستقر على أنه مجره ما 
برشد ائف 4 فإما هو رما مه يمب ان وت . سرفيكون 


Ne 


من واجیه ان يتايع بدرا في معاوك ‏ واذا لزم الامر أن 

کل هذا » کا عکن ان يفترض» كان أي شي: الا ایکون 
ذا مارا بالقسبة لنا » رنحن في طریقتا إلى حائل . شمرا ۴ا 
لو كنا متجوين نحو عرين حیوان متوحش . 


نیم ( غر ) ( وحم ) الیل . ونار 
أبررطى ۱ 


ونی تقس الوقت کات أمامنا ؛ على آیة حال * أربعة ام > 
أربعة أيلم من الراحة ٤‏ ومن الحدوء الذي تمنحه الصحراء 
وحدها ؛ واتفقنا على الثمتم بها حق النهاية . هناك هبيه ما 
في هواء جد » كفيل بان بيج حق إثانا مدانا * ركنا 
بعيدين عن ان ٹکون مدائين ء 

من الستحيل أن تحس حقا بانك مغموم * أو قلى عفا ؛ 
مع غیں ساطمة کهده » ومواهتقي متعش کپذا ا قد لحب 
بوجرد خطر ؛ غير آننا م نستطع أن نمس بتور . 

تقر یالینا اثلاث الأخيرة في الثفوه مرح + ار شخمة 
من الارطی » مجلس حرا في ضرہ النجوم الراضح > نتتم 


۱1 


بالثمر الذي اشتريناه من 1 اة ) ٢‏ والعاب الپارة والقوة 
بین الخدم ۔ 
وسوف أقد 
یضایر 
| لقد كنا نقوص في الرمال العميقة طول اليوم على ههل» 
بكثير من الغناء والعبث بين الرجال ؛ فتتحن لم انعد الات 
على جل , 


قر بنا سن مہ بت ( مال ) . 


ببقي فقط يوم واحد حق نصل إل إ فنا | * أولك قرع 
في جبل شمر . وا مال رار انپا متصة ٠‏ لا خطر عليها الا 
اجار » وعندها اروة من حشائش. التلمی" لترعاها © 
ت خصلات الشانش الآن نطلق براعہا الجديدة . 
راتفر هت واسع کا هو انما » والافلاج غیقۂ ا 
وعررنا با لبقرة وحشیة ۰ قبل أفل من ساعة من وقفتا ۔ 

وي الثالثة والتسف صادقنا راعیا ب 
الضان إلى سوق حائل , وهو شيخ بن هر من آل 
[ الراهى ) » رأبنا خيامه الیرم بميدة في الل الشرق * 
وهر ينوي يبع قطيمدعلى الحساج الفرس الدين يتوقع وصوشم 
حاقل الیرم ..«یقول 313 الجاع اف :ارم من مد 3 


ات يرم واحد © الثاني والشرين من 


رق أرتعين رآسا من 


"۷ 


وسيمكثون أسبوعا في حائل . من بدري ققد نسافر معيم ؟ 
والاغنام » التي ظننتہا ڈرل رهلة ماعزا ٤‏ غلوقات هزبة 
طويلة الأطراف » ذات شمر حريري طویل » لیس صوفا » 
یلمو متدلبا حتى حوافرها » وآذات ملساء بلدولية » ورجوه 
تأعمة » وجلودها سوداء حالکة ۲ ورژوسبا 
سوداء حول بن»رالانف تبدو کا لر كان 
وهي لا تشه الهأ کا يكن ادرالد ذلك من الأطراف راقیل 
والوجه . ولكن ما ميزة هي مقدرجا على الحباة على 
( الماذر ) ١‏ شهرا بدون ان تحتاج إلى ماء » ويخيل لي أتها 
خامة بتجد . كانت هله القابة علامة للتوقف لمشاهدة 
فلج '"' صغير +دهش ؛ اتساعه كاف لحتوينا رسط حوض 
0-7 


اتزلقنا جبادنا متسدر الرمل وتیتم! المال بيه ارت 
مد يساوم الراعي على أسمن خروف في القطيم, هنا حططتا 
رحالتا + وف عثير دقائق اخری كانت اجمال مبمارة على 
جوانب التل ۶ فقد كان هتاك قل رملی بالقرب عنا ارتفاعه 
على الأقل ماثة قدم وکان ابراهم - القصير ‏ قد عين ليراقما 


۱۱) وع بن الشجر 
)عم الكاية گنن لع جا بط علیہ في نجد اس ( بل )دهي 
الأ اللحقضا بن کیان الرمال ٠‏ ٭ ال بطلق عل راحدها دعص , 


A 


بينا شغل الآخرون باقامة ام . وكان يرجد حطب وافر 4 
كتل بیضاء جية تشتعل كأعواد الكبريت ۔ 


منظل رائع .۰ مال و تمرل نز 
بأسبانيا : 


صعدة إلى ثمة التل لغرى الجهات الحيطة بنا من البلاه ٤‏ 
لاه يوجد هناك منظر رائع لجبل شمر » لا ة مثمزلة هنالف 
كا لن ( كوافيل ) في الستة الماشية » بل سللة طوبة من 
الجبال الرائمة » تند يميد إلى الشرق والئر 
الانسات إلى حد ما (بسییرا جوداراما ) في أساتيا . ومئاك 
أيضا عدة قم يعيد: عن السلسة الرئيسية . وخلفنا * 
سس وبا دم و 
وا جتوپ الغربي . 
جيل ( ی ) ۱۳ 


موب الشرقي تقریبا ٠‏ مبنیسة في مرتلع 

() مر اجا تتت جيال (الطرال) رم في ال انغری من حائل ٠‏ 
اما جيل ( اعطرى ).۰ یقتم امین رسکوت الطاء ثم رار قوسا رمع + 
فبطریق اذاهب من حائل ال خيع. 


۱3۹ 


وعر قرب الطرف لشرتي لسلسلة جيل ( اجا ) ويبدى لفق 
الشاي ممتدا امنداداً فيا أمام النظر . وبعد أن انتهينا من 
هذا » نزلنا - نحن الاثتين - لتقيس فلج على بعد نصف ميل 
ووجدتا مقه مائتين وسبمين قدما » وأرضه صلبة ؛ وع 
جاتبه اعم الانحدار علامات منتظمة من آتار أقدام أغنام» 
تیا عدى ابا اي بطل عليه سط النفود » ات من 
الواضح ان الممرات الصغيرة ذات تاریخ قدي !۱۹ . 


وبعودتنا كانت فپوة ( نا ) الطببة مندة مع طبسق من 
الب والكاري » لتهدئة الموع عق ينلي لحم الخروف . وکان 
( عواد ) الذي يسره أن يقوم بسل الجزار ؛فد ذبح اشروف 
وسط یما , فالعادة أ تنحر على باب الخيمة » ركان بلطخ 
ا مال بالدم ولا مالناه عن السبب قال:«سوف قبدو کا لو كنا 
قد دعبنا ال ولیمة » وانه لسدو دا حسناً أن يكون على 
جمل الرء رذاذ من دم ۽ , ركان قد نصب ثلا ة من آ مدۃ 
اشام لبعلق عليها الخروف » رهو بحري الآت تقطبعه بصورة 
فنبة حقا . وابراهم الطويل وعبد الله مات كومة عظیمةمن 
الحطب من أجل الليل و ( نا ) يتمد للطبخ , وقد كان 
( حتا ) المسكين يحايه وقتا عصيبا من جراه الطبخ ابتداء من 


(۱) امنفہام - الا یکن أن تکرن مته هي العلامات الحازونية التي 
لاحظلها السا ( بلجريف ) + ریا ال قمل زیم . قي وسل لدوامة ها 
في النفوہ ۶ 


( اکا ) » لآن على كل اثسان أن پسبر على قدميه الال ٤‏ 
ويصر هو على المي أيضا دی يشم المشاكل » کا يقول ٤‏ 
وربا یکرة على صواب . فسيسي عن لب * نشل 
حنا » في بل کپذه بحسن صتم) بانکار ذاته وإزالة سلاح الغيرة 
مالم يستطع المؤاخاة ؛ وبرحي في نفس الوقت بالاحندام » 
ويبدو ان ابراهم قد فمل ذلك , وحنا صہور ؛ ولا بشکو + 
ویسادر الى الانبساط حين ( يكايده ) الآخرون » ولو ان 
ياء بظل أسيفا . وأنا أبذل جهدي في حمايته ؛ ولکنه لا 
يمسر على أن یقوم من جاتبه 


گر «الرليل »وه انار «آل 


عروع » 


وأخيرا » فان مد برفا ثوبه »استمداداً لظبوره فالبلاط» 
ويتحدت مع اتنين من ( جیا ) 4 مافرین معنا * عنمتاعب 
أبن رشید ٤‏ وعظمة ( آل عروج ) » وأسطورۃ(ان 


يفل المضيف في تکرم ضيوقه .أما فزعه من (أني الرمال)فقد 


۱۷۱ 


نيه تماما . وعلى أية حال » كاثنا من كان أميرا أو فلاحا » 
فلحمد ميزة کونه دا حسنالطبم ؛وانه هدًا المساء» 
فقد كان يحي انا تفاصبل تاريخ صلاته يحسين باشا فیٴ(الدابر!؛ 
وهو ما ل تقهمه اما من قبل [ وما لا أجرڑ على إعادت»ه 
ہالتقصیل لثلا آسبب له الناعب ) . لد ذهب الى السجن 
مرتين أو ثلا ؛ولکن يبدو أن ( حمبنا ] السکین قد صنم 
مته غي حزين » وقدم لنا عمد أيضا تقريراً كان رضادقاً 
وغریباعن موت أحد بك موالي . 


تمر ماب (الر) ! 


وعندثذ تباحتنا طویلا في الطریقة الني سلقدم انفسنا چا 
في حائل . فحمد سوق یفترح ان على ( رلقرد ) ان یعدم 
ائفسه كتاجر عساقر الى البصرة لاستعادة د 
لن تفصت له . زننا تری إنه الأنيرالاكشر قطنۂ ان تكرن 
صرحاء ٤‏ وثئوي ان تخير ان رشید آننا اشخامی ڈوو مر كز 
نبحث عن أشخاص اخرين ذووي مركز * واننا قد تغرفنا 
بان سیر وابن شملات وکل مشابخ الشمال * رانا قي كل مرة 
رآنا رجلا عظيا » رتد اخبرن ان مؤلاء م يكونوا شیا 
اخلال بالتسبة لمیر حالل » وائئا عند عماءنا ذلك ار لک رتا 
في طربلتا الى البصرة 4 قطمنا النفوه لتزورہ )کا فمل الناس فيي 


1r 


ايام سلفت ليروا لیات بن داوود » وعندئڈ نقسدم هدايانة » 
وتتملى لغرا طويلا 


واضطر عمد الى ان بعترف ان هذد متکون خطة افضل 
وهکذا نقررت . 


ریظن ( راشي ) ؛ وهو الذي قد رئقنا فبه كثيرآ ار 
قلبلا ؛ ان الأمير موف بسر * ویمد بان يتغنى دحتا (تحت 
الام ) . ویتحدث عن القرنجي رفو القمل في نائل؟ وید 
ذهابه من حاثل يحمل نقوداً وملابس من ان رشید , اما من 
يكون ذلك » فلا نتطيع ان تتصور ' لان ( بلحریف )لم 
یکن معروفا هناك كأوري ۔ 


(سية )من .. في رمال( انفود )! 


وهکذا تمہلنا الوقت حق كان المشاه معدا » وحن شمر 
الجسم بام قد قتعوا ناما حاه محمد لبدعوة الى نادي الخدم 
حبثہ کائت تدور العاب القوى . رفي البداية » بشمدد عبدالہ 
على الرمل » وبرضع | شداه ) امل على ظبره * ثم وضع 
خرجان عظيان بژن كل منہا حوالی فنطار ( ۱۱۳ رطا ) 
رپذا كله یکافح لبقف على رکبتیه * ثم يبذل جہداً مقرط] 
لبنف على قدميه » قیترنح خطوة وینکنی» . ويرقع محمد ٠‏ 


۱۳۳ 


وهو لا بجاري ابراهم قصیر ؛ ريزن على الاقل ١5+‏ رطلا 
يرفعه من رجلبه على راحته ۔ ثم یصنعون دواثر كتذك ال 
تشاهد في « البرك » . 


لوا الاب ۔ 


ثم پلسون نوعاً من العاب النطة مل سا 
تلو الآخر * وبنط الاخير على اكتافهم وجري حتى يأتي الى 
تهاية لصف»حیث عليه ان يدور وائ نر کی 
على رأمه او كعبيه . وهذا مسل جداً ولا بو اع داً في 
الرمل الق 

ويشترك امبع الا ز حنا ) في هذه الرياضة البدتة ٤‏ غير 
ان عراد ؛ وهو بدري الولد » سير قي اللعب بوجه مصفر 
نوعا ما قالبدر لا يلعبرن قط المابا كا يفعل عرب الدن » 
وليس لديم القرى المضلة التي للآخرين . وعلى آیة حال * 
تقد انتقم عواد لنفه بان اخفى فلبلا من الجر في الارض 
بشكل 'موذ وبين آرنة رأخری بط شخص ما على مذہ 
الفخاخ یقدمید ا حافیتن » فتکون هناك صرخة . وتلیة 
كيرى تسيب أيض) بان يرهم ( ولفرد ! اللسة القدية 
بالدوران على الرأس ثلات هرات مستقرا على عصا قصيرة تم 
محاول الثى عل خط مستقم ‏ وينتبر هذا مضحكا جدأ »* 


لينل 


وم موما پریدون ان یقعوا فوق ( حثا ) » وعندما يحجملوته 
ياوها پرتبون ان يجري إلى النار - 

وان لمبة »في ريي ٤‏ هي ليء ما يشيه تلك تي 
يلمبها البحارة » احیاڈ في سطع ال رکب ۔ فیضمون عباءاتهم 
جمیعا في كومة واحدة» زعلى رجل واحد أن يفوم مراستہا۔ 
ثم برنص الجينع حوله ٤‏ ويحاولوث ان پسرقرا الملابس بدون 
انچتوا : 

وإبراهم طويل عطع في هذه الراضة > ومو یدافع عن 
الكومة يدي الضخمتين ررجله » مسددا ضربات كديدة مو 
من لا یاځد سذرء ٤‏ عرزا - كا اتیل - کثیرآن الدرجات 

ويتلقى عد الله بشکل خاس ‏ وهر غير محبوب من 


ایا پسپپ. صر لبت - یس خریا پر يجي 
بر کے کا تركل کر: القدم 
وتکاد تشب معرکة . غير أن عواد الحاذق يحول الوقف 


بان بسری بندقیة » ربلا فار ما من أعلى الفلج + 
ریتدحرج على ارمل لیشل غزرا . وهكذا پر الساء » 
رعندما نموه إلى خدعتا الخاص نشاهد شفق البدوج في غرب 
السا للرء الول ۰ . 

كانت هذه آخر لی لنا في النفوه 4 رمثلت ذکراها لنا 
کاس لسعانتنا » حين كنا حبيسي ا دران 
مساقرين في أراض أفل إثارة لسرور ۔ 


1 


وقي البوم الا ۲ أول قرة في جيل 
شمر » والجبال تقسبا بعد ذلك يبوم ( الجبال السعيدة ) 
التي ظلت طويلا مدف حجنا . 
زات الم 

۳ بتار : ( ۱۸۷۹ ) 

انه لحم أن تجلى هنا » تسجل پرمپات على صخرة في 
جبل مر . وحبنا أتذكر كيف قرأت » منذ سنوات تقریر 
بلجريف ( الرومانتكي | الذي لم بصدقه حه “عن دولة 
قلب بلاد العرب ٤‏ رعن أرض سعيدة لم برها آحد 
سواہ » وكيف بدا كل ذلك مستبا وغير حقيقي » وكيف 
سممنا ؛ مؤخراً أثناه مفرة ٤‏ عن جد وحائل وجبل شمر 
هذا تفسه » يتحدث عنه بتوع من الرهبة كل من جع پاسه > 
جت البدو » ومذ اليوم الذي أجاب فيه في حلب السيد س. 
عن اتتا النامضة عنه يقوله : ٠‏ من السکن النماب إلى 
منالا . | لا تذعبرن ؟ ۰ . 


قش بلتم القاف رالثون بمدها الف مقصورة ٠‏ ون عادة كان 
لك ا پة ان ينطفرتا إمكان القاف ( قنا | وء الصورة كتبتيا الرحاھ + 


۱۳ 


وافي لاشعر اننا قد انمز شيئا ما لا یتاج لكل واحد ان 
یف ۔ 


بر پلر یشم "میل ھر“ 


ویصرح | ولفرد) ائه سموت الآن سعيد] » حت لوقطمت 
رژرسنا في حاثل . واتها لقاعدة مطردة ومفضل لدیه ان كل 
مكان هو مثل اي مکان آخر اما ؛ الا جبل شر فلا سيه 
يشببه » على الاقل فیا شاهدت في هذا العام > الا ان یکون 
جبل سينا » رهو اجمل من ذلك ٠‏ 


ومف فب ( قنا) 


كل رحلتدا البوم كاتت قصة خبالیة ( رومائس ) . مررا 
يلدة [ قنا ) ف الصباح الباكر » رترقفنا فقط لستيحیواناتنا, 
رهي قرية صغيرة جمبلة ؛ تشبه [ جبة ) + على طرق الرمال > 
ولکنہا فاك ما تعتقر اليه ( جبة ) * حقول مربعة من الشمیر 
الاخضر لا تحبط يا اسرار . وهذه طبعا بفضل الري “ الذي 
بيرة * ولکتہم يقلمرت 
عليه متظر ا زراعيا اكثر من احراج اللخیسل المسورة التي 
شاهداها حتى الات . 


۷۷ 


يعد( قنا ) عباشرۃ جا الى (صلیة) وفع انشراحنا 
تغاضينا عن امهارة في مرح وخیلاہ » کان من آرها ان أزالت 
تصلب اقدامها وتر کت ثرا حسنا فیہا 


اللي ۰و الز بات ”وہل سنا 


وکانت القرية مجمدة يجبال» وابتة © مکونڈ من قاع 
( جرائيتي ) رقبع ؛ ختلف اما عن تكرين الصخر الرملي 
في ر حبة )و( ارف ). والشانات ثفيرت هي ایضا فالارطی 
والماذر تبات النفود الاخرى اختفت » رحل علہا اعشاب 
أتذكر انی شاهدتها في ودیان جبل ميثاء » مع اشجار صقيرة 
احيانا بن قصيلة ( الط ) تعرف لدی الحجاج ب ( عليقة 
مومى ) - طلح في العربية - وابضا نباتذي اوراق غليظة 
خضراه عدي السوق تسمی «غَيئة "١‏ بقولون ائه طيب 
العيون . وبين آونة واخرى كانت تبرر صفاة متوحدة ؛ كلما 
) الاحر » في السپل » أو جموعة صغيرة عن 


(۱) لعل لكات تعسد نیا (ابملاء) آر (ابلادم) كا يسيه بعش الیدر, 


۱۷۸ 


يتدرج في الارتفاع ؛ وعنه تنشق هذه الصخور 
والتلال كجزائر ومن ورائه الال القرمزية اللون قرسسة منا 
ات طرف ملیف كان هادینا لمده أيام > نشخ على 
سم . ان معام جبل شمر لها روعة غريبة ؛ ترتقم مكوثة 
ذرى رقاب وقتنا » رک هنا وعتاك كوة تستطبع من خلاها 
أت نرى الساء » أو صفاة عجيبة جافة وكأنها صخرة تتدخرج 
على خط السماه , و کانت احدى الصخور قي تکل جل » 
واا لوف تخدع أي شخص لا يعم أن أي جل لم یکن في 
استطاعته أن بقای إلى هتال 


وق الساعة الوسدة والتصف إ بعد الظهر ) عبرة أوى 
الکنل الصخرية المقصة ال تنتصب کفلاع خارج حصن » ثم 
بسن إل الیسار » وملنا كتف التکوین الزنيسي للتلال , 
ورتقع هذة بفتة من السطح الناعم المتحدر للسبل » علافا 
لجبال معظم البلاد ) بدون فاصل من لارض الٹکسرة . 
حبل سیم ( الطور ) هو الیل الوحید الذي رأيته کهذا . 
رف كنا اطالین تستطیع ان تقف علی اليل وكين الملل 
بدك . ففط على مسافات من شقوق في التلال تحري ودیان » 
مسينة ان المطر بتزل أحبانا في جبل شمر . وحفاه بن الحشل 
الل برها على هذا لن سحاية عظيمة سوداء وتف 
خلف القمم تاحبة الغرب * وبين آوتة وأخرى بدمدم الرعد. 
كل شوہ في شمیمانا ممع » ومؤمن ضد الطر .. 


ممتمدين 


۱۳۹ 


وتوجد وهدة في الصشر بالقرب من المكان الذي غیمنا 
فيه » وفيها صبررج طبيمي اوہ اتقى ماه ۰ رلم نکن 
لنکتتفه للا الراعي الذي جاء ممنا الیوم ٤‏ لآنه مستور 
يميد تحت پعش السقا ( الجرائيتية ) المملاقة ؛ رلتصل اليه 
عليك أن توحف خلال كوة في الصخور © ويتمو عدد من 
النبالات البهيجة في وسط قجوة * ورأينا زوجا من الحجل » 
ومو ير عازن صبیز عتاقر عقن م 


ماع س ۷ص » ور عل س جرب 

مررا يجباعة صغيرة من بدر شمر ؛ يتقلون خیمیم الیوم . 
وكات معأخدم باز صغير على ذلوله (الأكثر احتالا طاثر حر). 
زم یکن ممپم خیل ؛ ول تار على أثر خسان » منذ أرب 
ترکتا ( الشتیق ) ١‏ . 

نسیت ان اقول أننا رأبنا امس یدوب من حرب * رجلا 
صغبراً قبيح الوجه + أخيرة أ برعى غنا للامير . وحرب 
قبية تحتل الاراضي الجاورة للفدينة » وها جمعة قرم ن 
امج 

٤‏ قبراير (۱۸۸۰م)ء 
الليل ‏ ارملنا ہ راضي » في الصاع الباكر 


یق # يقشع شین بسحا قلق مکسورة متهل ماه بین جب 


واطوف ۔ 


۱۸۰ 


بخطابتتا الرحائل/لأنه لم يبق علينا آن فير الا بضع أميال. 
ان صباعا میم * ودی -. 


کان صباحا جبلا بعد المطر ٤‏ والطير تفرد في لابکات 
تفریداً حلوا + غير انا مسا اتا بقلق . حق ممد کان 
سامتا ومنشفل البال * لانه لا احد بمم ما قد تاي به أبة 
لحظة . وعلى أبة حال» ققد ارتديتا أحسن ملانتا» وحاولنا 
أن مل جیادة تيدر اکٹر تانق ۔ 

وکنا ترقا أن ند « حائل » على الجانب. الاخر مزالثلال 
غير أن هذا كان غلطة , ربدلا من عبورها » ظلتا على طول 
انطرف » نميل تدرحبا تو الیمن » رالأرض ما تزال تعلو . 
وسجل ( البارومتر ) في الحم .مسجم > ومو الآن بسچل 
علامة احدار مائي قدم 


(النقيط:) و (الوفيد ) سك عائل 

مررا يقرينين ها اللقيطة ۱ ولوقید تقمان على بعد ميل 
إلى بسار؟ » وغن احداها انفم إلینا بعض الفلاسين متسهين 
إلى حائل على ير . ریدا ہذا أك تحضرا من کل ما قد 


(۱) الط بلتم للام رکسر الفاف راید بتع او وکر اقا 


۸۱ 


رأبنا منذ أن تركنا سورية ۔ وقد بدأۂ نصح قلقين ر 
رسالتنا ؛ سين ظبر [ راشي | وأغلن أت الأمير قرأ 
خطااتنا » وانه سيسره أت يراثا . وأمر باعداد منزلين من 
أجلنا وم يبى شيء تقوم به أكثر من أن تركب إلى الدینة 
ونقدم أن: في القمر . 


۸۳۲ 


عائل 

١ء‏ ولا أتينا الى قمة مرتفم رأينا 
أقدامنا » على بعد لد 
بصقة خاصة مؤلرة قي النفس . فعظم بیوج! 
والسور الذي يحيط بها ارتفاعه أرفع قليلا من م 
والبثاية الرحيدة الهامة التي أمكن رژیتها كانت قلعة كبيرة 
قریبا من مدخل المدينة ٤‏ هي قصر اين رشبد , ران اتی 
الانطباع الذي اخذني حبن دخلت المدينة من نظافة الجدرانت 
والشرارع الخارقة للعادة » والذي يكاد يغطي جوا خبالیاً ۔ 


في قم الزمير تمر بن رئیم ۶ 


وصف عر ر 


وكان استقبالنا في قصر الاءیر هو ما تنيناء . وحين 
رکینا عتجپین ال يد الفصر قابلتا حرالي عشرين رجا حسني 
اهندام . ما جمل دليلي ےنس : ( آولاد الامير )وكات قي 
وسطہم يقف رجل میب ؛ في ملاس قرمزية ؛ ولية قي 


Ae 


پیاض الثلج * وعمس الدليل ( الامير )| حبينام وأشار الشخ 
البنا الدخول . ثم علمنا ان مؤلاء هم خدم الامير؛ وأن الشیع 
خادمه اخاص , ومرور خلال مدل ملتو مظل» من الواضح 
أنه شید هذا الشکل بفرض الدفاع» مم انحدرة الى مر مظل» 
تقوم على جانب منه أعمدة تذكر الانسان‌پدغل مبد مصري 
تدم وثقر أحد الخدم على باب منخفض ثم فتح الاب ووجدة 
آنفنا في حجرة الاستقبال. ربدت أتيقة بانساعہا -۰ ۳.۷ 
اسا روش من السواري اس > ربضىء الفرقة ۵ 
مربعة صغيرة قریبة من السطح . وا یکن في الفرفة 
سوی أوتاد خشببة قصيرة لتعليق السبوف. ودعینا الى الجلوس 
وتمودلت كامات لطيفة وتردد السؤال عن صحتنا اکٹر من 
عشسرين هرة » مم ذکر اسم الله دام لان هذا يتطلب الادب 
في جد ودار الحديث مع تم رقف الجيع ومرت 
الامير قادم!, ووقفنا نحن وحقا لهد كان الامير 
هذه المرة؛دخل الامير علي رأس جماعة فيملابس أكثر 
آولئك الذين قابلنام في دیق 

مانا على الاير ؛ وأبدی سروره جه 
الحديث . وبدا لي ان كل شيء على ما یرام الآن > رل بعد 
غثاء ومع ذلك قل استطع أن أملع نفسي من 
بين الفيتة والأخرى الى تلك الأوتاد على الحائط 
وأن افکر في قصة (أن جير رعبدم) الذين قتلوا غدرا قي 
نفس هذء القاعة ويد تقس هذا الرجل » مقيفنا 


عب 


۸٦ 


٠‏ وقد يككون مورا جرد وم ۔ 
محياة ابن رشید السابقة » ولکن 
ملاعه آعادت إلى ذاکرتنا صورة ( ریتشارد الثالت ) وجه 
جيل“ ووجتات شاحية غائرة * وشفتان دقشتان » مع تعبير 

عن ا29 الا حا یشم © ولحبة سوداء 
معقودان اسودان؛رعینات رائمتان - عبنان غبقنان ونفاذان » 
كسني مقر ؛ ولکتہا أبداً نتنقلات غلل :مق رع خا إلى 
خر تم إلى وجوه الذين محانبه . لقد كان تفس الشوذج 
لوجه واقم حت وخر الضمیر ٤‏ أو تحت الخوف من مفتال > 
وبداه آبض) طويلتان» بشبہات لين ولا تستقران لظة » 
تسثان سبحته + آر 81 عباءته عندما يتحدث . ریکل 
هذا بدا الآمير متميزاً في مظہرہ طریاً ؛ كل جزه هله يعبر 
عن ملك . 


وحاجمات 


ابن شير فی لس مکعہ: 


وبعد حوالي ريع ساعة سار ال . ثم 
رسالة برجوة أن تحشر بجلة؛ وهو جلس القضاء الذي یمقدہ 
پوس ف يو القضر . 


في البور» وهو حوالی [ 1١‏ بر ٠١‏ من الأقدام ) اننظم 
في صطین من جبيع سجباقه جنوه + لیسوا کالمنزہ الذين ارام في 
آررو! ٤‏ انهم ما زالوا حنودا المعنى فده الكلمة, وامتطمت 
أت آعد الى ال ۸۰۰ ملهم . 

وقمد الأمبر على مقمد مرتقع يحبط ب اصدقاژه» وبالذات 
ان عمہ مود الذي يصاحبه في کل مكان يذهب اليه » وعبده 
المفضل مبارك ۶ الذي من واجبه حراسة الأمیر من المقثالين - 
والخطر على حياة مد هو بسيب ما اراقه من دماء لا يسبب 
مرکزہ » فبر كأمير ؛ حبوب من قبل رعاياه - 


وینقدم الاس بعرائض ویقوم خود بقرائتها ويتولى الأمير 
مها . ولاعظت أنه وان کان رجال اليلاط يخاطبوت ممدا 
بلقب پر و الفقراء- وقد یکونون من البدو - بخاطبونه 
بلقب شيخ أو ياسمة ا رد . وتقدم أيضا بعض الحجاج الذين 
هم مظالم * وتظر في قنایام باختسار . لم تکن أي قضية 


نی أكثر من ثلاث دقائتى ؛ رقي نصف ساعة انتبی كل 


بيت لميا 


۔مزھوج في الشارع الرئيسي » على بعد لا 
عن مالق مار من القصر. كات کل ميء في ا البساطة 


۱۳ 


فی حالة انبقة ونظيقة رأحسنا آخیراً يعد عناء. الرحلة 
بالراحة ولکن على ای را 


قفي أقل من ماعة منذ وصوك الى متزلنا * استدعانا الامير 


قد سیا“ 


Gia 
هول داغل القص‎ 
ركان الاستقبال في حلہ الرۃ الس في المجرة میاه‎ 


دمع الامير کان خود فقط . و کنا قد أحشرة هدابا للأمير » 
رشعرة بالخجل وحن نقدمپا لتفامتھاء اذ لم يکن لد 


مفو 


نوا ےا د م 
و كلا اللونين موجود في. خائل . گان هثاك عده من القزلاری 
وروج من الوعل) وكان کش ما يجني الانشاء ما في المدبعة 
پقرات رق من تراغ قاط الامیر حلال یں 


منخفض الى حديقة أخرى 4 حيث وجد اجار اللسررت؛ 
والترئج والرمان 


1 


إسطبل الخيل ؛ 


ثم ژسف الامیر من شلال باب منخلش, و انجد 
آنفتا في امطیل علوء بانات اليل * کل مروط الى مذود ٠‏ 
ويحتوي هذا الاصطبل على عشر فرسا ؛ وخلقه اصطبل آخمر 
ينوي على تفس المده ؛ وثالث قبه ثاثة خيرل + وخلفه 
ار فنه بين لاتين واربمن مہرا ء وباشارة نبة قال الامير 
بسخرية : هذه هي خبول عسبدي !ا وبالرغم م نتواضع الامیر 
قہذہ هي حبر ل ابن رشيد الشهورة والممثلة لقتذبات فیصل بن 
سعود التي نج حرفا ابال 


لے نچ 


وفکر الامیر في مشہد لیس أقل افرۃ لامتیامنا ٤‏ هر 
مطبشه . وهلا وہفخر لا خنی* عرض الامير قدورہ واوائيه 
خصوما سبعة قدور هائلة » يمككن لکل و احد منبا 4 سید 
تقد الامير » ان بتع لثلاثة جمال. وعدد منہا كانت باقع 
في حالة استمال » لان ابن رشبد يستقيل يوميا مائ ضيف ٤‏ 
الى جائب أهل النزل . وقئمة الطعام البومي آریمون خروفاً 
أو سبعة چال,وعندما خرجنا وجدة المدد المديد مزالطاعمين 
بتجممون ۔ كل غریب قي حائل لہ عله على مائدة ابن رشید٤‏ 
وعند القروب يبدأ الیہو بلامتلاہ ۔ 


1۹۰ 


من صفات ابن سيد 


توطدت صدافتنا مع خود وعائلته.وهو رجليرحي بالثقة 
من البداية . ویقال إنه برفض دافا أن یتقیل هدايا من الأمير» 
پرافته قط على ملوكه ۽ رلو إته سائده سیاساً ويدف 
باخلاص کاخ . وصفانه متازة كصفات أي رجل ہکن أن 
يوجد قي العالم " والى جانب ذلك قہو دكي » و 
الأمير فختلف عنه وان من المستحيل أن أثبى النصة الرعبة 
لاغتصابه السلطة وهناك تيء 
الستحیل أن أحس براحة في حضورہ فرعم أنه يمسن ال لوگ 
بكرامة ؛ فاته لا بغمل ذلك دالا . ومن الصمب التوشيق بين 
عاداته الصبيائيا 4 أحيانا ) :رین مقدرته التي قد يرهن علیہا 
إن قيه من صفات الطفل الدلل في تنقك من موضوع ال آخر 
وقي سواله أست3 ثم لا بنتظر ليستمع ا حواب * قطعة من سوہ 
الطباع ليست جیمها غير ملكية ؛ وربا كان هذا من أثر کوره 
أميراً ذا سبادة وهو ایض مفرور پستاجة؛ کمظم الئاس الذين 
يتغذرن دانا على الثملق » رهو في اتتظار متصل للثناء على 
فرته وحکمه ومثلکانہ ۔ وغبرنه من المشايخ الکبار الدين 
رأيناء یکشف عنہا بطريقة صبيائبة . آما خود فليس فسه 
شيء من ذلك . وإني لاتخبل أنه بقف بالتسبة الى أن عه مد 
الى حد ها قي المركز الذي رقف فيه د مورني » بالنسبة الى 


أما 


۱۹۱ 


لويس نابولیون * الا أن و مورني ۲ م يكن رجلا طيبا ولا 
ےآ وما كفيرة. 

ان و ودا » يقدم النصبحة للأمير » وق احالس الخاصة 
يبدي رأيه بصراحة انه بالنسبة للعام اثارجي فقط يبدو 
کالتابع الذلبل للأمير ۔ 


٤‏ أكبرم ماجد في السادسة کر 
محر طباع اه » وله انی جات ذلك جا الشباپ 
الود ود » وا مال الثالي . رعانجد » مدا ا ببدر 
غلاما » متزرج » وتعرقت بزوجند ( رقبة )۷ وهي جمية 
صغيرة القد » صغيزة السن , وهي اح دى ينات متعب ٤‏ 


وأختا زرجة مره . 


كر 


الرسول باطواب رای یل اد السدات هنا قلا ٹن 
چندامپن ما لم يردف عرض ما لديين من حریر وچواھر عل 
فائر .هس 7 


وقتا طويلا في ذلك , 


r 


و مشا | الزوجة الاولى للامير يكن أن قيذها بين 
جپرة من التساء الآخریات 4 فلہا مظہر ممتاز ارطاعتكشف 
عٹھا في أي مكان كانت ؛ رحفا لقد غطت على كل من عداها. 
رهي ابلة عبيد وأخت خوه » فا كل حق ات يكف 
تررها صديقاتها » رقرببانها » وضراا . وکانت ( درشة ) 
و ١‏ لزلؤة ) الزوجنين اللتين حضرا ' برتدیان ناي موشاة 
0 * ییا نفس الزيتة التي عیبا. لکن 
( حمشا ) الى ائب ذلك كانت ذكية ومسلبة ٠‏ وقادرة على 
أن تجمل الدیت متصلا» بینا قل“ أن غامرت احدى 
الاخربين فی الاثتراك فيه » رتقاسم ( لؤلؤة ) ر [ شا ) 
امتباز عدم مشادرة الدینة» وبذلك ثنقسان عل(دوشة ) التي 
بقع على عاتقہا أن تتبع خط زوجیا في الصحراء حيث قذي 
جزها من اسنا ۶ والقزام کہذا بعتبر سطأ للكرامة وبالثالي 
لا تجقبه سیدات حائل , 


وجلسنا * وقبل عضي وقت دعلت ۱ عبطا ) وهي فتاة 
صغيرة حلوة ؛ قدمت لي على أا الزوجة الرابعة » را 
بدت كزوجة للستقبل أكثر دنها زرسة بالفعل . ويبدو أنها 
الآن فد جيء با هرد النظر الیہا واختبارها » رأن الأمير 
قرر أن يرفضها بأعشبارهما صغيرة إلى درچه الطفولة .ی 
اراقع کان الآمير بفکر بحلف ماسب بكب عضداً باب 
يحاتب الزيادة في الراسة المتزلبة . عرقت أعدافه هذه من أنه 


بی 


من خلال أسثلة عن بئات بعض تیوخ البدو " اللواتي في سن 
الزواج . وأشاء یقاثی معين ۰ جاه الأمیر مرت » ولي كل 
يظبر عل الاب تقف له جع النساء الحاضرات وزوجاته» 
ولا يندت للجاوس إلا بعد أن يذعب» باستثناء ( عمشا ) نبي 
تبدي احناهة أم اشارة کا لو كانت على وشك النہوض ثم تظل 
في مکانہا مجان ۔ 

بینا نقف الأمير آمامنا بتخدف ۶ وف الغالب كادي 
حدیثه اي » بیتکم بطریتت رو مد 


اکان جا اوسخرا من جة 2 ان شلات ( عبرشة ) 
المیدي ابن مشهور أو من زوجته د ابن علان » السا 
( تركية ) بنت جدران۵؛ التي تركته وعادت إلى خیم اپیپا, 
وق الاثتنين والأريمين ماعة منذ وصولي إلى حائل ؛ كان 
لمیر قد سألني أسئلة كثيرة عن السبدتين » راہ لد 
اجيب للرة المائة بان تركية كانت جملة ولطيفة © واد 
( عيوشة ) كانت أجل » ولکنها متفطرسة جد غير أته 
كات مصراً على القارنة بيت لماتلتن » ولسن الحظ » رقد 
رایت ( عبشا ) ر (هرشة ) و (لؤلؤة | وزعطوة 
فقد كان في مقدرتي أن أقول بصدق انين أظرف ۰ حسی 
( عبطا ) الصنيرة السکیتة الحتفرة . رلکفه لم بطق أن 
تصلف ( عبطا / مع الاخرات رقال : « أوه »عبطا أا لا 
آریدھا 1 ايا لا قاوي شيئا 1. 
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محلیل لنفسية اس رسيم : 

أن شخصبته » کا قلت » مزيج غريب من المقدرة الخارقة 
رالبصیرة السياسية من جبة او الیل إضاعة الوئت والتفكير 
قي تفاهات حقاء»إذا کانت هذه الأشیاء قی:غزورہ الششمي» 
من جہة آخری . فن مقدرته احم با رأیت من ملاحظاته 
المدهئة الى النابة عن أمور حادة » وکذلك با رکز الذي 
استطاع أن يناله ويحافظ عليه : رأما عن طاقته فلا بستطیع 
أحد أن بعك فا ؛ لأنه قد بان عنہا للاسف + بر اللہ > 
ولكن تأكله الاحقاد الصغيرة الشخصية » وانی لأتيجب احيانا 
فیا لو کانت هذه شیاه سوق قي ناوک في أزمة سباسة 
مامة . وعلى أي حال ؛ فاني أظن أن في لحظة كبذه سوف 
از سار العرور» 9 اق یط ا 
وغرود © لھا هو جڑء من طموحہ . اله يفار شخضيا من کل 
الرؤساء ذوي الصيت » لن البطولة الشخصية 6 هنا في پلاد 
العرب » رعا کافت أبرز متها في آي مکان آخر في العالم منذ 
عبد الفروسية قي نحريك الفوی لسباسية . ولا آمك في أنه 
سوف یسی التسالف مع سطام ‏ إذا رای ذلك شروربا 
قل ينتطم أن يقاوم ر 
اللحظة التي إٹکن مئاسبة 


يط من قدر متاقمه , 


التحدت ال٠‏ عن ابن شملا قِ 3 
على الاطلاق ؛ ام أن يعم 


e 


واعترف انی رجدت الأمر حرجا ان اکابد امتساناً عن 
فضائل ( عيرسّة ) و ١‏ ركية ) يحضور زوجات مد الات 
اصفين بأعين مفتوحة » وامسکن الفاسين من شد 


وازداد حرجي ٢‏ بعد ذهاب الامير ؛ عندما داجتني عشا 4 
حالا » من جائيها “ بطلقات من الامئة . 


وبینا كان عندة الح في استفساراته » الى ان فقدت‌صبري» 
بعد إن وحدث شي محاصرة في زارية ؛ وقلث متعجبة . 
» رلکن ناذا تسالني کل هذه الان ۴ اذا تريد ان تسمععن 
تركبة ؟ وماذا بشلك فيا اذا كانت جيل ولفايفة ۴ انك لم 
ترها قط + رلیی من اختمل ان تراها 1 » فاجاب ١د‏ ان م 
ارها قط » رمم ذلك قاني اريد ان اعرف عنما شیثا ۶ وان 
امهم رأيك فما . ریا پرما ما قد احب ان اتزوجها ۔ ريما 
آخذها بدلا من هذه الفتاة الصغيرة » مشيراً الى عبطا التي 
التي لن آخذها اجا لا تساوي شین ؛وکرر 
» روقفت عبطا الکن المغيرة 
تنصت 4 يعدم اكتراك پلید »كا اظن + لآني لاحظت عیاها 
قم استطع ان استنتج حتی ظلا عار لدم او الاستبام , 
والحق ان بين یم زوجانه ؛ مشا هي الوحيدة الي بدت 
لي ان لديا شعورا شخضيا بالعطف نحو الامیر 

وق اللحظة التي ذهب فیها * اثبالت علي لاس :من هي 
تركية ۴. وادعشنی انها لم تعرف» فهي تمرف من هواطتيدي 


كود 


بن مشهور . وكان علي ان اشرح لها ان اخته غيوسة تزوجت 
صطام ان شعلان » وان اخبرها عن قصة زواج صطام الثاني 
و كيف ان غيوسة مت على الخلاص من ضرتها ٤‏ حت في 
جمل الاخيرة غير مستريحة الى الدرجة التي كان علیپا ان 
ولعت.. ورفشت ان تمرد منذ ذل © الب و (عشا ) 
لت کید تحرص على ان رشید رظنت انها تخشى ات يؤتى 
بعنصر جدید لنزاع في العائلة . اما بالنسبة لمر كزها نقل ان 
بتأثر وصول زوجة جديدة » فهي » إعتيازها اعت جود » 
يجب أن تضمن لها مرقبتہا وثقوذها» والامير یشموره بالذنب» 
لن مجرو ؛ فيا لو رغب + ان يستبين بها او يحمود» الذي يدين 
بالكلير لنصرته . 


في يدث الدميرين مور وسلیمان 


ومن بيت شا ذهیت الى بيت زوجة جود » بنبة يئت 
عتعب * ررایت عندها رقية لختها زرجة ماجد بن حمود 4 
وزوجة اغری مود ولا سالت عن اسم ابيها اغبرت انها 
بشت احد الناس من شمر , وفي کل هرة اکور سوال دمٹھو؛؟ 
يكون الجواب « واحد » - واغيرا كان الجواب ٠‏ واحد 
فلات من حابل من البلاد 4 . انا لا تکاد تعتير ايسا تنتمي 
الى المائة . والزوجتات الثالثة والرابسة من الافارب 4 پنت 
طلال ٤‏ وينت سليان » وهؤلاء الزوجات الاربم صغيرات 


۱۹۷ 


السن . اما أم ماجد التي م اسمع عن اسہا فق د ماقت 
سنین » وحمرد مثل الامیر يحتفظ دافا اربع زوجات . 
و [ زهوا | بنت طلال زوجة مود جذابة واطيفة وذكية » 
ونحيفة . 

وزرت عائلة سليان عم حمود. وسلوان عرفته فيالبلاط» 
وهو يصبغ لحیتد يلتام » ويحب الکلب » ووجدته غارقا 
فة الاستقبال غندما ذهيت لزبارة زوجاقه مك 
آمل ان محادثتہ ستكوت مفيدة لولا أنه ججرد مسا بدأ من 
الحديث » دخلت زوجته مندفعة يتبعها جبور من فقس 
کنبه وعخطوطاته وخرج مسرعا . 


ر (قوت) زوحته أغی شخص قابلته في حائل : رجات 
(زهوة) وهي زهوة اخرى» بلت سلبان تحمل طفلها , وكانت 
جب النر. رلکنہا بدت تقريباً في نفس غباء اميا راملاا. 

كل مساء کنا متعودين أن تتلقى دعوة من الأمیر لنعفي 
المساء في مجلسه ١‏ ركان هذا دان أجل جزہ في الوم » 9: 
تجد بعض الزوار الذين يثيرون الاهتام.فندور أحاديث شبقة» 
وذات مساہ كان الأمير فی 
صطام رغم أن رجاله کنوا أكثر عدداً. وا بستغرب احد أن 
بتصر انانب الأضمف لأنم يمتقدرن هنا ان ازیة والنصی 
«من الله » . ولا سألتي الأمير ماذا أظن هل لصطام عقل ؟ 
أجبت: + أخشى انه لیس له نصیب كبير منه . إلا الي آمفة 


ية الاتشم ام عندما تلقى نبا هزية 


1 


من ایب اه مسفن ولا بيرك 


له قلا طا . وسالو 


و وماڈا و 


وقال «٠‏ آ,يا خاترث أنت الني لك عقل .. والآن ماذا تقرلن 


ي۶۹ فقلث لك عق ٠‏ 


فقال : وحود ؟ فأجبت : كلتم هتا تور عقول ٭ طبعا ٤‏ 
أكثر من البدو الین معظمہم >الأطفال , 

ققال : ولككنا بدو ایق 

قال هذا موا أن يلي مشاقضۂ فيا قلت . فأجبت ؛ 
بب البدى أكثر. رأن یکرت لدرہ قلب افضل من أن 
بكرف له عقل » ثم مشی الآأمير في استجرابي عن الشبوخ 
الآخرين الثين يعرف آسمادمر 


فال " من أحبن الذين قابلت ؟ 


مد الدوخي أذ كام ٩‏ وقرحان بن 
تجنيآ » رلکن الذین احب أكتر هو قريسك في الجزيرة * 
قازعن الوا . 


رما أظن انه سر ين هذا . رقال انهم يتمع سنا أو 
سیٹا عن ان تمي إلى البشی . ول یکن 
الأمير ) على وفاق مع أي من البشر ياستثناه ان مرشد 


عب ا و 


لذ 


زاره منذ سنتين ‏ آن ان رشید ناكد 
أقل ممعة في الصحراء ٠‏ 

ولقد أدعشنا ؛ على أي حال + ان نجده مطلعا على كل 
عيه ٢‏ وغارفا عن كل انسان في أقصى الشمال ؛ ونحن مشمرت 
كثير] » من حيث انه قد عل لنا احدی المشاكل عن نجد التي 
طالما حیرتنا ۶ وتلك هي الملاقات التي ترعاما قیائل جيل 
شمر مع فيائل الشال فقد أخيرم الامير ان شير الذين في 
الجزيرة رر تاه یم دون أنفهم أقرياء قرابة مرحم 
وقال : وات دماء يوا راعدة , 


عیب یرطن رال جار 

م نکن قد تحدشا طول مم الامیر وحود حینیا قدم الیٹا 
رجل مین تدو علیه القظاظة ركان من الواضح انه لیس من 
حائل » لان ملاع كانت غليظة ‏ وطباعه كومة ‏ ودف 
بغدادية قویة» وکان مخاطبه کل قود «بالحاج» ومن المي 
انه كان پتتمي إلى الحجبج » ولكن ما الذي اتی به إلى هنا؟ 
واتضع السر بسرعة قبيد عاوثة هامة بينه وبي جرد ١‏ 
اتج الزائر إلى ( وششرد ؛ - 1 وهو زوج لكائبة | ربدا 
تخاطیه بلغة حسیناها في أول الامر برطاة »و12 لم نود جواباه 
آقل نك انه لیس من الاتكنيذ ا۶ء 
په ( ولفرد) ر كشف انه کان بممل وقاداً في احدی 


۳-۰ 


بواخر شرك الحتد البريطانية على الخليج الفارمي ران اللفة 
لي تمدق یات لا 
er Coad - Chi‏ ريكرتنا عرقناها 
وأعظينا عا ابلما بالعریبة اعتر ؛ ثم صرق الرجل 
إلى حال سی , 


ئ5 71 
ضا بن هال 

وف وقت متأخر من المساء قدم صائغ عل ٤‏ رمعه عدد 
من السلم من صنعه في حائل . كانت جب رلکنها | تكن 
مثيرة للانتبا« آر عدیة الثبه بما كن أن بری في أي مكان 
آخر ' مقايض خناجر وغمد » وبعض حل اي خال» 


فانه هر الرسبل الذي قد صنم كل القایض الذهبية للسيرف التي 
بلیسہا أفراد العائلة . واختبرنا هده قوجداها مثقنة الصنع , 


اطرف عار 

ولمل أطرف حادئة قي ذلك الساء؛وهي احدی اطرادث 
التي لي نکن متمد طا» کانت إبداع الامير الفاجی: تواحدة 
هذه الب التي تسمى ( التلفوات ) وكانت في السنة 
ضبة بدعة جديدة في ارروبا ۔ قفد جمل الامير اڈ 
غيييه لیقوما:الررعم۴ انا خارج, الہز . خر 


r 


یصفی . وسلت الرسالة بتجاح » فالميد الذي في الخارج > 
لیجمل الامر اكثر وثوقا » بصبح باعل صوتہ . « يا عنبد الله 
وين انت ؟ الامیر بربدك » ومقاطم شبيبة بهذا . وغبدة عن 
دهئة عظيمة 4 کا يقضي الوا . » سيا » لقد كانت المرة 
الادلى التي رأينا اللمبة بالفعل ارهر أمر فريد أن تجد اختراعا 
حدپتاً کہذا قد وصل إلى سالژ 


vr 


الفسم السادرس نک ان وشيد 


( ني النصل الباثر ندمت المؤلفة ابن رشید ٠‏ شخصية 
لت درا - ونا ژال فا دور ستلعيه - 5 


رق هذا لفصل تم ادوں والمرح - ار راناس 
والتاریخ ۰ المرامل ال قلاحت وتداخلت نیا بینہا لیگوٹا 
تاجہا حياة هذا بزه من جزيرة المرب ٠‏ في ذلك الیل ٠‏ 
ٹم جال تا من يعدم ) ۔ ۱ 


١‏ ساحسن العنیم : فاللاس محبونني » والصحراه 
ملكي » وقول هلال » ,أمل اثفائل يقول إنه 
ميكوة ضرا : 

شٹکسبور 


هذا الفصل هر تلبجة تحرياتنا التي أجريناها رتحن في 
حائل » عن ا مال السباسية وعوارد البلد . رلن ندعي الدقة 
القاطعة + وخصوص في الأرقام الواردة + الا أن ها سنقدمه 
هنا سيساعد في اعطاء فكرة عن نوع الح الموجره في بلاد 
المرب » والقدرة على الحم الذاتي لدى المنصر العربي . 


طبع اسان ؛ 


ان الدستور السيامي لجبل شمر عجيب الفایة » لیس فقط 
شبيه با هو مالوف لٹا في أورة » بل ربا 
كان فرہدا ؛ حق في آسيا » وق الحقيقة » يبدو أنه ٹل 
شکلا قدا بن اشكال اشکرمة خاصا بالبلدة » کیا يبدو أنه 


من حيث أنه غير 


٢ 


قد نے بالطیم من الضرورات الطبيعية للارض ۸ رخصانص 
٭ وا فی کل الاحولات 
أتها مطابعة کرمات ملوك العرب الذین أقوا لزیارۃ سلبان » 
رماوك الرعاة این سبطروا في وقت أقدم على مصر و 
ان نجاما یمود إلى أت في الواقم في تاعم 
مع أفكار المرب والتعالید العربية . 


الوم اہ : 


وين أجل فیمپا على الوجه الصحیح » یلیفي للبرء رت 
يدخل في اعتباره ماهية بلاد العرب » رخصائص العرب + 
واسلوب الحياة . ان شبه الجزيرة كلها - ما عدا اليمن وبعض 
مناطق حضرموت الراقمة تحت تأثير الرياح الموسمية 
في اقلم صحراوي يلا مطر ولا میاه ؛ بکل معنى لكلمة 
اضحراء ‏ قالقرية ققير:» مكونة أسانا من حضیاء أو رمال » 
وغَير صالحة لزراعة باستثناء بعض بقاع عنظوظة » وبالفمل 
فالزراعة غير مكنة اطلاقا في نجد » إلا بماعدة الري » 
والري بن الآبار فقط إد لا پوجد ماء على سطح الارض وحق 
الآبإر رة . والصفة الماعة البمة الرسطى 4 لشبه ابلزبر:» 
هي تجرد واسمة من الخصاء قكاد تکون خالیة من التبا 
وغبر قادرة على الاحتفاظ بالاه > مى على عمق کیب ۔ وقد 


۲۰۹ 


توجد الآبار في بيض النشفضات في مبول «تخقضة بئات 
الاقدام عن السطم العام 

وحت الود الآبار يدر كات من الاه ظبرت مدث 
رقری تحاط بالنساتين وله على أية حال > كثيرا ما تکون 
متاعدة حت تبدو جرد نقط على خريطة يلاه العرب 4 


ودرن أ 1 
مبالقة أ نقرل أن نجدا ليس .ها أي اقلم زراعي * بالممنى 
الذي تفہم به الزراعة » وأن كل اتناعما هو من منتجات 
البانن , 


وما دابت ا مال على ما ذكرة قالطهة الريفية لا وجد 
وکل مديلة منفصلة عن جاراع ا إلى درجة كيرة ونحیط 
المحراء بها ( أي المدن ) کالبحر * وليس بين أبة نقطة 
اتصال في شکل حقول او قری أو حق مراعي * انها متمزلة 
بادق اللعنی اطرفي للکلمة » ومن هذء الحقيفة تنم الفردية 
السيانية ٠‏ التي ظلت لمتایه مر كزة دام لرعابتها . كل عديئة 
درل مستفة + 


وق نفس الوقت ؛ فالصحزاء من حوفا ؛ ولو أا لا 
يحوزها سكان مستفرونتتجول فیہا القبائل البدوية» رهي تككون 


۲۷ 


مواد المنصر العرني. وعده القبائل تحتل معظم صحراء اللقود 
وقبها وحدها بوجد الکلاً وقرة غير أنهم بترددرن آبض) على 
كل جزء من الناطی المرتقعةولاتهم ميالون للحرب وأ کثر عددا 
من سكان المدن » فہم پسیطرون على كل الطرق ال دیفمن‌مدینة 
ال أخرى » بحيث أن فطع اتصال سکان المدن بالمالم » بعتمد 
( أي الیدر ) وعلى مرا ۔ 


على جسن 


الم القيلٍ .. و از ال : 

والدن » کا قلت ٠‏ في الغالب تكفي نقسها بنفها“ولكن 
انناجہا مقتصر على منتحات البساتين من الفؤاكه والثمر » فهي 
۷ تزرع برا ولا نربي ماشبة؛ولذلكقبي تعتمد في الخبز واللحم 
على الخارج رهي تحتاج ایشا إلى موقل لصناعاتها » اسیج 
القياش ؛ ومشاعة السلاح رالاوالي » رمن الضروري “على الاقل 
في جل شمرءآن رسل قافة سثرية الى الفرات من أجل الحنطة 
ولدلاك قان سلامة الفر خارج أسوار المدن هو اساسي 
كل مديئة في بلاد المرب ؛ وعلی هذه الضرورة بقوم النبان 
انساسي با تمل ۔ فک مدبنة تضم تفسها تحت حایة شخ 
يدوي في متطقتها وهو دلنظر إلى الاترة الستوية ( الاخاوة) 
يضمن لامل المديثة اسلامة خارج اسرارها مکنا لهم پذلك 

من السفر في غير مضابقة عل طزل ايعاد لت . وهذه في 
حالة ما منات الأميال » رتفم 


مدنا کثبرء . ویقال عندئذ أن المدينة تلع القبيلة الفلائية 
وبصبح الشبخ البدريهو السيد الحامي ومن تبعیتها (أي المدت) 
الثارك وحرية القازج التي تلا مسا هذء التبعبة المشاركة 
تنبعث يدور الاتحاد وتتطور أحبانا الى قرمية . 

وقد ظل هذا هر حال بلاد العرب دالا » قبا اعتقد ۔ 

ثم بنشا عن ذلك تطور أبعد ۔ قببني الشيخ البدوي للفسه 
قلمة بالقرب من احدی الدن» بعد أن يصير تیآ بفمل الاناوة 
تلقاها نپا . مه بعلا زور مین کل 


سادة علیہم û:‏ ان هنل الان «لقب میا أنه اة 


البدو بظل ميخم * ثم بصير ملكا على كل الدن التي تدقع 
له الأظرة . 


بعدد جد لم نم ام امنبى 

هذا الشكل من اشكال نع #رهر يقوم على اُسی طبییة 
قد ظلت البلد تعود اليه داعا + كلا ٹجحت في أن تحرر تفها 
بعد قترة من الطغيان الاجني أو الداخل وتلل هو البروف 
عن يلاه المرب في النديم“إذ | تدخل من نطاق‌الامبراطرریة 
الفارسة أو القدونبة أر الرومائیة » رمن المحتمل أن نجدا 


۳۹ 


عاشت تحت نوع ام الذي وصفته حتى زمن الرسول عفر 
وبعد ذلك؛ولزمن فصبرصارتجز:؛ا من الامبراطورية الاسلامية 
رشاركت في الادارة الر کزیة أو شبه المركزية + التي 
امتبدلت حکا تيوقراطيا ( ديتا ) بالاشكال البسبطة التي 
سبقته . ومع انها ميد الاسلام » فلل یکن هلاك جزه من 
الامبراطورية العربية أسرع في التمرد مزيلاد المرب ذاتها .قفي 
القرن الثاني لعصر الاسلام» عادت شبه الجزيرة كلها تقریبا الى 
استقلاها لقدیم * ول تدغل نخد منذ ذلك این ٭ الا موقت 
في طاق النظام الامبراطوري لاي ملك اجني أو مسلط . 


دعوة الشيغ كر ٠١‏ وقياس الروك 
السمو ديز 


رفي منتصف القرن الماضي على أية حال » تام مثلدا أكد 
الرسرل يِل سلطته الررحية على شبه الجزيرة ؛ أسس ميو 
العارض الوهابي ١١‏ حتكومة مر كز 

(۱) کله د زهاني > ار د رهابية » عا اطلف اعدار اط رک الاصلاحية 
الديلية التي فام جا الشیع ممد بن عبد الزهاب رحد الل . 
رک يطلقرن عل معتتقي تلك النحكرة الاصلاحية رمزازرپا ذلك الللب + 
ريطلقرن على الدولة السعودية الي آزرت الشخ لقب الدرة 
راضطرر؟ لنصافظة عل الأصل ایرد الكلة کا اررحم الكانية ال 
إعتقادنا بعدم صسا اطلاقہا غل تلك الدعرة الاصلاحية ۔ 


۳۰ 


پلاد المرب . قجره الأمراء الندى واسداً بسد لالم وقاست 
مبراطررية عربة جديدة . ومذه لم تشمل جميع تجد فصب 
رلکن أيضا » وقي أحد الرات + اليمن» راطيا )والاحاء» 
والسعراه القبالية حى غطا عر :دسق لنت منة .خلت 
تقريبا حطم استقلال کل الدن والقبائل الداغلية » واستبدل 
نظام اميراطوري بالنظام القدم وحم آمڈ نجد من السود 
سک لا يقل ولا يزيد عن حم الخلفا. الأوائل»إلا أن حکميم 
آتی الى ابته في سئة ۰۸۱۸ حيئا فتح | أ وأخة ا 
سعود ا ماک أسيراً وئطع راس في القسطنطيلية » ثم عند 
جلا التراك لانم ل يستطبموا الاحتفاظ بفتحبم طريلا» 16 کد 
حم الرعاة نقسه مرة آخری ١‏ وأمست إمارة جبل مو . 


تجد وقد رضمت مدت 
ادن الخغرن:؛ تيا تحت 
حایة عبدالل ن في ال بكب ألفه 
شمر > وبيدو أنه كان رجا ذا مقدارة عظيمة » والبء تنب 
حاکمتو ظا اڑہ من بعده . الخد مقامه في 
ہی الفلعة هناك» و كب الاعتراف لنقه بالامارة» 
کاب ادا لابن سمود » الذي ظبر مرن اخری في 
سے اھ لت نب اہ ٠‏ ويبدو اث سیاسته 
كانت أولا ان يسترضي قبائل تجد الاخری او أن يخضمها » 
جيرا اها على ان تصير تابعة لقببك » ثمر ؛ واا ان بقعم 
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حابته على جبم مدت الشال . رکانت هذه خطة غاج في 
الباطة » قد يتوسل ا أي شيع بدوی + غير أت جدارة 
عبدا تكس في طريقة تطبيقها . لفه رای لكي یکسب 
هدفه » انه يحب ان يستثير الأفكار القرمبة والعصبيةالقرمية» 
ركان یتفق الارة ال يستمدها من الدن بسخاء في الصحراء* 
وعارس كرما لا عدرد له تجاه كل شخص يصادف ان پزرره. 
أعطى الهدايا للجميع ؛ ربپرم بعشتہ » فيعردوت الى القبائل 
انطاعات ضضمة عن اروت وقوته ؛ وهذا كسب اصدقاء 
عدیدین وبماعدتهم استطاع ان مخضعالبقبة من اعداءه ومناضبہ 
رقي معاملثه لهؤلاء وبدو أنه دافا كان يحاول ارلا طريقة 
الامترضاء وبكتفي ۶ اذا أجيد على الالنجاء إلى السلاح؛ بلصو 
راحد » متشا من النبزمين اصدقاء ٤‏ وحق انه يعيد الیہم 
ممتلكاتهم, وهر عمل من أجمال المروءة يلقى كل تقدیر في 
اض رادار 

ویپذه الرسبة ترابدت قوته وسمعته بسرعة؛ و كلك ارد 
وماغده الاين علید ؛ الذى هو الآن بطل اسطوري في نجد, 


غير الآ بی عير ور و . 

وأمر آخو آولاه مؤسس دولة آل ركيد اتلباها کبیا ٠‏ 
هو المالية . فبالرغم من صرفه ستوباًمبالغ ضخنة على الهدايا 
والشيافة » قانه اجتهد الا تتمدى هذه المصاريف دشل + 


Mr 


وعند موته ترك دارا ماومة بنطع الفضة» طبقاً لتقرير شائع » 
وا یکن احد من خلفائه - ومن الستحيل بالطبع- أن يخمن 
بالدقة مقدار الال الدخر ٤‏ رلکن من المؤكد أنه يمثل ملعا 
خماليا في بلاد العرب » وامتلاك هذا » يجانب الصبت الذي 
قتيعه الثروة في بلد فقير » هو مصدر هائل القرة ۔ 


الحا السباسيمٌ و الردار م2 

وأخيراً » فان عبدالله » وکل عائة ان رشد + قد رهوا 
قسطا وافر] من المبطة ٠‏ قا من شبررع هام الخد غبه قرار 
على عجل » وين المؤكد أن جم شثون الدرلة الاث قبست 
في جلس عائلي » قبل أن 
دانم عند آل رشید أن بفکروا مرتين وثلانا أو اثنتي عشرة 
مرة قبل أت يبرموا ام » حی أعنال مد العتیفة تجاء أبناء 
أي قد أممن فيم النظر»رفكر فما شہوراً قبل القیام بها + 
وم في ساو کہم نمو آل سمود رملاطين الترك » پتتظروت, 
دافا الفرصة الناسبة ويتجتبون اتشقاقا علب 4 ومن الدهش 
جداً أن كثيرين من هذه الاسرة رجال متفرفرن» قن الصب 
أن تقول من هر أقدرم » عبد الل » أو عبید ؛ أو طلال » 
أو محمد » أو اين عه جرد . وليس اليل الجديد أقل في ما 


یش به 


آي أمر » ریدر أن القاعدة 


وبعد أن وحد جيم قبائل تمال نهد في قوع من الاتحاد 


۳۳ 


التماهدي » أضبح عبد الله بالطبع السید الاعلی قي 
إلا أنه لم كنف ہجرد السلطۃ » ہل هدق إلى جمل حکمه 
عتبرباً ومن مفاخره وعفاخر خلفائہ أنه ما من أخد منہم » 
تا يبدو » قد أساء استعمال مر کزه 
سیامۃ ال رسیم 

ررقد كانت ساسشهم مطبوغة بطابع التحرر ؛ و الاسترضاه 
المقروئين بالتلويح بالثوة في المناسبات » وطبقت هذه اليامة 
بالنسبة لكات المدث واليدو » رہذا وضعوا حکہم على القاعدة 
المضمونة الرحيدة الشعبة » وقد كان على آل وشيد في لام 
البكرة أن بجاروا من أجل مرکزم في حائل » ثم نی لوف 
وسكاكا ولکن حکمہم الآن معترف به اختبار في كل مكان * 
وبجامة في جبل شر 

رانا لقرابة مفاجثة يقابلها المسافر الجديد من تركية ان 
سے قاتا يالا عاد جالع حکومتهم * ٹر 
الستحیل ان تتحادث عشر دقائق مم أسد منهم ۳ 
یوکد لك ان ستکرمة الأمير هن حُکومة في العالم 

| المدة * بدا محظوظ ؛ الأمر معنا ختلف مسا هو مع 
التر اہ الفرس . الذين حکومتہم ليست حکومة ۔ هنا محن 
في سعادة ورخاء » ا حدالل ) . ولقد آدمشتيي حدم اللمرة 
القومیة . 


٦٤ 


انم »و المعافظ: على ادر س 


وق حائل يميش الأمير فی آپڈ ٤‏ تله حرس مكورن من 
۸۰ أر ۱۰۰۰ رجل لم نوع من الزي الوسد » أثواب بنیة 
وكواني ( غتر ) جر ار زرل وملسون بسوف مقايضها عن 
القضة + رید خؤلاء من بين شباب المدت رالرى بل < 
والثين برغبون فالخدسة يسبلون احماءم والقلمة #رستدعون 
اذا تظلبت ذلك مناسبةء وواجباتهم فقا » ويبيش ممظم 
مم عائلاهم ٢‏ ولا یتفرن ررانب رلا آرزاقا .سنا 
يستخدمون. بميداً عن مواطنهم في حامیات القلاع الناثیة وني 
الموف . قتكاليقهم بالنسة للامير » إذت 4 ويد قلية عن 
تاليف ملاييم وسلاحهم . والیہم ترکل اعمال الشرطة التي 
فد تكو ضروریة في الدن ٠‏ الا أن من النادر ات تاج 
سلطة سیر 
عتصر قرند فياعتداله» رقدا یدعلون فيشتب أو قمنكير لصفو 
الأمن؛ فان ار تزا بين لواطت فاته یسوی في الخال 
الجيرات #رمدا المشاغة وا العرو فعافي الدت الاوربية غير 
معروف في حائل وحبنا لا توى الخصرمات بتدضل 


ار + 


] آخر غير ند الرأي العام . مقر هبل 


یصدر قراره قیپا في حكمة مفتوحة ( الجلس ) وکلته 
پیا 


النظام و القانون 


لي أن قائرت لقرآن ولو أنه يشار اليه » لیس هو 
ية في قرارات الامیر » رانا العرف المرق * 
بكثير من الشریعة الاسلامية ۔ وأشك في أن 
هناك ضرورة لتدعم هذه القرارت بقوة الجنود۔ وقد أكد لي 
باستمراز أن السرقةغير معررفة فيحائل» غير أن قطاعالطرق 
أو الصوس الذي يضبطرن بقندرری بدا راسدة 
الجرية الاو ره رسيم الجرعة الا 

وق الصحراء 4 رقي كل مکان آخر خارج أرباض الدبتة ٤‏ 
یٹوم البدر بحفظ الأمن؛ والامير بقضي معہم جا من العام . 
رهو غندثذ لیس باقل ولا أكتر من بدري ؛ فسخلم تطیەوکل 
ترف المديلة ریتملح محربة ‏ وہمیش جواباً في صحراءالنفرد 
رعادة يقوم بهذا في بداية الربيع ؛ والربیم هو قصلحرويه 
وعندما تبلغ حرارة الصیق أقساها بعود الى حائل . 
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الق ااب وابرياو 
رتهدر الاثارة التي تدفمہا كل مدينة وقرية طبها نٹروچا 

من أشجار التخبل ؛ ومن الاغام التي يحتفظ با آملي المدن 
مع البدو . راعتقد أن كل شجرة يدفم علیہا أربعة قروش ٭ 


٦٦ 


وتعفى الأشجار دون السبم سلوات . وف حائل يقوم اعوان 
الأمير بغرض عله الشريبة ٤‏ وف الأماكن الأخرى يقوم 
يذلك الشیرع اشلیوت .وم سٹرارت عن جبایتها لات 
استحقاٹھا , وني الجرف ومكاكا * اللي لا والان اقلمین 
ضما حدیتا ١‏ ثل ان رشبد و كيل ؛ ويقوم بفرض لضریبة 
في شکل نقرد ؛ والمملة التركية هي وسيلة الشبادل المتر 
بها في كل هکان , 


الر مل رالص_دفات 


ويدون ادعاه الدقة ققد أجريئا عملبات حمايبة 


وقدرة 
أن دخل الأمير من جميع الوارد » الاوة وضریبة * پکن أن 
إلى ٩۰‏ الف جتبه سوبا ؛ ورسم مرور الحج قي عتلکاته 
يمكن أن يا لخزينته بلع يقرراح بين 7١‏ و ٣ح‏ الفا من 
الجتييات . 

أما بمصروقاته » فربا کان حابها اسہل . نہو 
فم بلق هين اداد لریف الدبنة 4 كقريات ديقي من 
» رلیشین حصالة. لستلعاته للنائبة ٤‏ کشیب 4 ركاف ٤‏ 
8 * من اعتداء الاترالة » رسوف آخمن .هذه الان 


ع آلاف جنيه و ه آلاف جنيه » وم امتطيع أن أتاكد من 
الرتم الحقيقي وثفقات الآمير على حيشه مع المدشين المدرجة 


ry 


اساوم مت الخدمة وکل مصاریف ا کومة لا تسود ٹلغ 
أكثر من عشرة آلان جنیہ . 

وقد تبلغ مصاريف مسنزلہ ه آلاف جنه ومصاريف 
الامظیل آلف ستيه وأضهم بد قي ميزائيته .هر 
محمد بن رشبد تقلدا لأسلافهایطمم ۳ بين مالتين رثلؤاثة 
ضیف » ویک الفقراء * رتعطی هدابا من ا جال واللاس 
للأغباء الاغراب » القادمیٰ من بعید , وال الدع 
رز وغم مال 4 رأحبانا لحم شار“ ريحاتب ذلك تقد 
الکلیجا ۱۲ رالقپوة والنمر بأستمرار * ولا کن تقدير ذلك 
باقع م وميا لبو “دک +« لت جنیه نا > 
أو مع افدایا ۲۵ الفأ من الحتيبات رعلى ذلك تکون اليزائة 
في حدود دع الث جنه نتقات مقابل ۸۰ الف إلى ٩۰‏ الف 
جنيه دخلا - ونا يتحقى فائض لا باس به من أجل الحرب 
وحوادث اشرى » واتکدیسه في الخزانة وهو أمر تقلدي 
في آل رشيد + وع أية حال فسن الحم على أن آقرل مرج 
اخرى أنتى أتمن فقط وربا مان إنان في جيل شمر » 
ما عدا الأمیر نفسه وحودایستطیع أن يستع أكثر ما فلت - 


(۱) التكليجا برع من الح يمجن إلدحن ربضاف اليه الشکر ویر سق 
یس رییتی وفنا طويلا ‏ رالکلمة الارسية ذكرها ابن ابتلوطة في رلته 
[ الشجم ) ۔ 


Tia 


عت 5 هيبل ص : 


إلى شمر في ساھ ازدمار» 
من الناسية الالية . قلمنۂ تسلیف التقبوة ل تغزه بعد © ولا 
پستطیم لا الأمير ولا الشب أن يسرف سنة يثسات زيادة 
ما لديم 
وق ان “ليس هناك اش 
ال ققات عامة ودين عام * وين السمپ أث نتصور مكويات 
هذه الأثفال العامة , وحقر پثر جدیدۂ هي الواجب الوحید 


ی الطرق 
مرضوف میا » 


خر ضرورية قي بد كلها أشة بط 
وليس مناك من انار خق تنا 
سانہا الى زترام) ويمكن للمرء أن : 


بقار قي اتعل سرف یکو قد شتی جن قل آرت تل 
السکة دید چبل شمر 


لا کلم المرب الو المرب : 


5 تستطبع أن تديرها في بلاد العرب . فالمديتة لا 
تستطبع أن تقبر الصحراء » ولذلك من أجل العيش بلام 
يحب أن تقبر الصحراء الدینة . 


عجز الثرك عن عل الصمراہ: 


رالتراك بکل جازم الاداري وملطة الثروة رالفوة 
المسكرية ءلم يستطيعوا قط أن يؤمنوا أرواح وأموال المسافرين 
نی الصحراء » وقد ظلوا قي بلاد العرب لا ملطان لهم في 
السيطرة على عير الدن . حق طريق المج من دمشق » رغم 
انه امميا في يدم ؛ لا یکنہم عبوره إلا بچیش ومخاطرة 
عظية 


اررمتق ار و الدس 

أما ان رشد قبمجرد تأثير ارادته؛ يحفظ كل الصحراء قي 
ملام مطلق . وفی جيل شمر پا كله وهو من أقفر السحاري 
ويسكنه ناس من أشرس من في العالم » يكن لفسافر أن يسير 
بلا ملاح ولا حراسة - بتسهبلات أو عقبات آکار ما لو كان 
یی في احدى طرق ( انجلترا ) 

على كل طريق في حبل شمر ٤‏ یکن أن تجد رجالا من 
الدن يتلكاون على ميرم » ار على أقدامهم زبفردهم ' يحملون 
کل ما يملكون ‏ واذا سألتهم عن عغاطر الطرق أعادرا إليك 


۳۳۰ 


الال :از أو اللا في بلاه ان رش . لن ينطيم أي 
نظام ا مها اف #ملة »ملظم الساسة والأسوة مرن 
أت بای مثل هذه والأمير البدوي في المدبنة * على 
اسقبدادہ واقم تحت ضط عتم من الرأي. العام ۔ 


انظام و القائون 


ومراطتوا جيل شمر لیس هم ما تبيه باطقوق الستورية » 
فليس 28 جپاز منهم لت کید سلطتهم غير أن من افتمل أن 
لیس هتالا جتمع مساق الما اعم * بارس قیه شور 
الشمي نفوذاً على الحكومة أقوى ا في حانل ۔ فالأمير * مہا 
كان غير مؤّرل في ا الہ الفردية » يعرف يدا انه لا 
يستطيع أن بتخطی القانرن غو الكتوب في بلاد 
المرب دون آن ال جزاه تیه غیر ارب ترقت 
عن أت یکوف شیف ورغم آنه ۷ جرد من مر كز احتفال 


عام ؛ ولا يمس بتجريح في شخمه * إلا أنه ميجد لقت قد 
آمل الصالح عضو آخر من عائلته أكثر قبولاً لدی الناس 
وجنوہ المدينة لن يدوا طاغیة مترفا به في الەیلة 4 ولا 


المدو خاوج الدینة سفماون ذلك . راذن فان امراه يلاد 


العرب علیہم أن بعتبروا الرأي العام قبل كل ني» آخر . 


لفق 


فوضی وران ام 


ولعل الملل في التظام * ولکل نظام خلل » هر في اتبا 

حنى الخلافة قي الشباخة أر المرش البدوي . قمند موت 
ار إن ل يكن لدان في ب الشد وڈی مدرد مرت 
بها ليتولى عقاليد ا لمکم ؛ بقوم اللزاع السلح بین المتنافسيئ ‏ 
من اخوة * وأعمام ؛ رأولاد لس على الخلافة؛ و كثيرة وهريرة 
عي الحروب التي نشات نتسجة لذلك . رمن ذلك ١‏ الخصومة 
التي هرت العارض عند مرت فيصل ابن تركي آل سعود » 
وفادت إلى تحلل اللكية الوهابية '' , 


اللانب: ٹانٹ تتوقع النہاۃ 
وعلى هذا » فلا يستطيع الرہ أن بكم غاوفه من أن 


یکرت هذا هو مصير شمر عند عوت عمد . فلوس تعمد 
آبتاه » وأبتاء طلال وم الذين پلونه في ملسلة المرش> لحم من 


(۱) كله ( الرهابية ) من اکدات الي نها أعداء اون الاسلاسية 
التي قام يا الامام عمد بن عبد الیعاب . رہ الل - فى قلك. الدعوة ٠‏ 
قفرا لتا هن يوا + رقد شاعت حق أسبحت غلا لك افر 
الاصلاحية » رلور السعردية الکریا التي آزرعا رتصرجا , 

والكاتية غرییة لا ہم تاوا ٠‏ فاستعملتها كقيرها من الككناب الثين 
يجميلون ما . 


rr 


جود منافس خطبر, والأعبر عا زال صغیر النن» إ (le‏ 
وقد يعيش ظویلا * ويبدر “ إذا حدث ذلك + 
اللکية الوهابية في يديه, لقد منع هر رأملاقه ٤‏ اد جيم 
مشایخ البدر * عن | مشھد علي إلى المدينة ٤‏ تحت قيادته > 
وهو على صلة قريبة شابخ القصم والمارض, وسلطته مسبطرة 
سمالا حبق | كاف ٠.١‏ وعیثاء ترصداث مد أبمد إلى العبال ۶ 
قبا لو تحر كت شد القبود ال كية . 

واي لأنتظر البوم الذي تتحالف فيه معه ابضا الرولة 
رو للد علي»رجائر أت تشم أيضا السبعة ران هذال» ولو انه 
ليس من امحتمل ولا من الرغوب فيد أن يماه تاسیس 
الامبراطورة الوهابية بأسها الر كزية ٤‏ فاتحاد تعأهدي بين 
قبائل الشمال یکن أن يستمر على أحسن تقاليده ؛ وقد كانت 
مدن حوران واللجاء وانفرات ذات مرة قوايع لآل سعود » 
ويمكن أن تكرن كذلك يرما ما ل رشد . وقد يبدو هذا 
يعيدأ » ولکنه لبس آبعد ما بنظی مد ۷۱۱ 


لم يقصر اطباعد عل نخد قسب قدائيت موخراً _ 
قفي ابريل الماني ۱۸۰۰ حرج يميش مکون من ۶۰۰۰ رچل من حائل 
ومر نواد يي اران ارقت عمد بن. دوخی ين متهي في (نغولاة) مرملب یمه 
تم رامل سيره ال حووات ‏ ولم يتكن دعر اهل ممشق فلبلا حي علنوا قات 
سباح ان الامي في ( بصو ) على بعد اقل من ٩۰‏ مبلا من الماسمة السورية 

انتحناك تضینات كثيرة بالتسبة لاہداقعن التوغل شلا الى هذا المد سي 


ورف 


ےق يكن قد شرهد آي جیش من مد ابا ) الم الامیراطوریة 
الوهابية ثم دار سی ني أن ابن رشید قد علد صداقة مم أبن سمب ٠‏ واف 
الخصومة ينتيما لانت خطأ ؛ ران ليلا شرازبا قد اعتبر مورلا عن اطا 
ابن رشید ولبمةفخمة لفبائل الشبال للسالمة رفيها 
۰ روف ؛ وغاد الام الى عد بند. ان سكت بعض 


یمرن أن افر بر ماکان پسور ‏ کو دایم یه زر 
أر كل ما حدت فع ء يبدو لي أنه لبى من الصمب تین هدفه الرئيسي . 
فتخلب ابن سير عل ابن شملان قد وضعه ل مركز قيادي بالنسب لقبائل 
النمال , وغارته شد مروز حررات - ومو لقلم کان فيد چم من الأيام من 
ابع امراء تخد = احنق مدا علبة دمن ميامة ابن رشید أن 


ماسب الاتمام علیہ رقد نمع مد پہذہ الخطا قي أن با 
اکٹ بین قبائل الشبال , ققد أكد تفرقة ه حین" اشتار أن ب 
في لصحراء » وقوق ذلك ذكر سکان الحترد في سوريا الطاب الرهابية 
القدية في سرربا لشرقبة , رما چکن اصورہ انه ؛ وقد اجب ار انم 
على الانخام امه + قد يتجح بعد تلم الامبراطررية مایا ٠‏ في شم 
الجزء من مبراتہا ٠‏ ویبقرف بسيادته حق کل اڈراشي الواقمة شلف الاردنه 


ri 


القسر السايع : فی طریق الفودة:من خائل 


( ل هذا الفصل ‏ رهو اتلك عشر من ا مز الأول 
مث الكقاب - ققدم المؤلفا اتطباعاتها عن اليا في حائل» 
اف ولا لے عن اوہہ :رم رکب 
رهر مقا ق اععقی ان لت 


وسائل الراملان غديلة عل الرسائل الف وک 


«کانت ہاہسل عتصورة الميد للمروه ٠‏ ثم أصبحت 

الامة لها مام 

سر + مک یذ ال الى أن اکب على الرعن 
ايد ميت 

وم كرا ل له رل بعت ی 

احان ارا و 


مدينة الدساتين ٠‏ والأسوار ٠‏ را 


بثو 


لقد آشرت إلى الشوض الذي وجدة انفسنا عاطين يه بعد 
بضعة ایام من وصولنا إلى خائل» والذي سیب كا آتذاك قلق 
لیس بالفليل ۔ لقد كان مصدره يعض تصرفات صببائية من 
جانب جمد ر دلبل الکائبة )» الذي أسكرته الحفاوء اللطيفة 
التي قابله بها الامبر باعتباره من ( آل عروج )4 رأخشی » أن 
له كان له أيضا مغل في هذا .وق البوم » الست 
متاكدة تماما من اننا سنا يكل ماحدث؛ ره فاني آ امتم 
عن الدغول في الوضوع پالتفصل © إلا آنه قدر ما خلا * 
ہبدو أنغرور جمد قد قاده إلى أن پکبر من مرکزہ في 
عيرث رجال بلاط ابن رشيد بتقدینا کاشخاص رضمهم تحت 
حايته “ومن م بطريق ما معتمدون عليه ؛ مفاخرا أن المال» 
واشبول ‏ والأمرال الاخری هي من ماله ٤‏ وأن خدمنام 
رتحت ظروف عادية کان يمكن آن یکو هذا الأمر 


ذات أحمية»وما كنا لنتذمر مته بيب قجید نفسه 


تدا 


۳۷ 


قلا على ايا » مدركين .كا كنا اننا مدیئرت الا 
في رخلتنا حق الآن آساما » إلى احلا 


021 ای من ۰۰ لم صفاہ ہے 

ولکن*لسوء الحظ ؛کان الدرر الذي عله لا بهذا الشکل؛ 
قد جمل علاقتنا بالأمير ليست محرحة فحسب ؛ بل خطرة 
بالتاکید , كان استقبالنا تي البداية وديا لفاية ما جعلنا تتکدر 
أن نيد بعد آربعة أإم من وصولا إلى حائل»اثنا ل نعد لی 
بلاهقام الذي حقينا به حق ذلك الوقت . فقد وقنت مدای 
اللعب » و الخ رف » الذي كنا نتحف بے النداء ا خل عله 
لحم جمل . ویدلا من جندبين يحرساتنا في الطريق إلى القصر + 
أتى غلام صغیر ملوك برسالة ۔ وی البوم الخامس ل تدع إلى 
حفة الاه » وي البوم السادس * عندما ذهب | ولقرد ) 
لزيارة القصر ؛ آخبر اقتضاب أن الأمیر لم یکن هناك . وم 
تستطع أت تتصور سيا هذا الثغبير » وأصبح عمد ٠‏ وهو 
عادة ٤‏ الرح اللشرح الصدر ۶ عاب) رعرجا ۶ يقفي معظم 
الوقت مع الخدم في الغزل الخارجي . 

و ( حتا) خنٹا الخلس ؛ بدأ یلح بغبوض أن الأمور 
ليست على ما برام » وبدا أن عبد اك ويقبة الحدام الدین 
غير عازمين على القیام براجبهم وتذکرنن! انا بن.. قوم 
متعصبين > فبدأنا نازعج 

كنا ما زلنا میدن عن دن السبب المققي :ولم یم 


ra 


( ولفرد ) حفيقة الأمر إلا بعد أسبوع من مجیثنا إلى خائل * 
في مقابة له مع مبارك كبير عبید الأمير . وم یکن من الفید 
أن نقضب ١‏ فلوك محمد في الواقع كات صبانیاً اکثر منه 
عدم ولاء * وما کان النشكي بستحق ال کر إلا كتصوير لطباع 
المرب وطريقة تفكيرم * وإلا كتوضم لسیب تقصير مدة 
إقامتنا في حائل أكثر ما نرينا * وناذا انضممنا إلى الحجاج 
الفرس في طریقہم إلى ( مشهد علي ) » بدلا من فمابنا إلى 
النسج : 


وبالطبع | تقف الامور عند ذلك + فعند عودته من مقابلة 
مبارك وب ( ولفرد ) مدا على حافته ١‏ ثم أرسل إلى اللصر 
يطلب مفرج » رئيس التشریقات » وهو تفس الرجل ا یب 
الذي امتقبلنا عند وصرلنا * وبعد أن أوضم له الظروف 
رجاه بدوره أن يشرحها لمیر ووعد الرجل الشیخ في أن 
بقوم هذا . ولا شك في أنه وفى بوعده » لأننا استدعیتا إلى 
القصر مرة أخرى في نفس اللبة واستقبلنا تفس الود القديم . 
واته لا بسجل لترتيباث بلاط حائل أن أي نوع من أراع 
الايضاحات ل یکن مدار حديث , ورغم أن مد رضم ف 
يحل اللائق به » فانه استقبل بلطف * ان المزيد من الرعایة 
الحببة هو فقط ما جعلنا ننذکر انه كان هناك سیب الشكوى 
في وقت ما . آما بالتسبة محمد فان علي أن أقول أنه بمجرد 
ما تبخر غروره *۸ بعد يحمل أي وع من الحقد يسبب ما 


۳۳۹ 


أجيرا على عله » وصار مرة أخرى الصديق البالغ اللطف 
ظة رالخدوم الذي كانه حى الآن. 


أن حائل هي عرين الأمد., ولو أثنا خسن الحظ كنا آصدتاه 
للأسد . وبدأة تضع خطتنا الرحیل . 


زيارة خیم ا اج : على ا بل : 


ل أقل بعد الا قليلا عن الحجاج الفرس ٤‏ اتحيمين 2 
اسوار حائل » والذي کان مجسمهم من الملامح الر 
ففي یرم ثلاقء » آرسل البنا الأمير رمالة يقرل أنه یتوقع 
خروجنا معه لاركوب ‏ وانه موف يقايلنا في برابة الدہنة 
حیث کان الحجاج ٤‏ وكان پوما سصداً لا ٣ئ‏ رایت 
الحجاج بل لأننا رأينا ماكنا قد قتا بالرحة من أجل متاهدق 
وكدة نیاس بن ذلك » أحسن خبول الامبر وهي تعدر : 


لهد انشرعنا التابة » واسرعا بالاستمداد ۔ رفي نصف 
ساعۂ كنا غتطي آمپارا ۲ في الشرع ,وكات هثاك حشد کر 
من الناس يتحرك نو الضیم » رخارج المدينة وحدة مركب 
الأمپر * استوعب هذا كل نكري لحظة لاني لم أر قبل خبول 
حائل وهي مر كوبة. ركان الأمير علایسه الفاخرة قطي عير 
أبيض جملا » بيغا تبعته ( کروش | الشقراء تطیها عند 


۳۳۰ 


وكان جميم الاصدقاء هناك » حود » وماجد » وصیبان 
ما أخواه * وصي آخر أصغر قدمرہ لنا على أنه ابن متعب » 
الآمير الترني » والميع في روح عالية “وني فة لمرضخيو فم 
وفروسبتہم ٤‏ وال جانب الامیر ونحت حمايته ا حاصة رکب 
الشاب ذو اثتاریخ ال حزن » تائف “البقية الباقبة من ایناء طلال 
الین قتلهم آخوه مد٤‏ والذي کا مجری امس * سیدعی يرما 
ما للاثتقام فتلہم ركان هناك ایض سارك » العيد الاببش 
عبد بالاسم فقط؛ لانببلاعه کواحد منآسرۃ الأمير وهو أغنى 
واشہر شخصية في حائل , 

وتتالف بقية الجاعة من أصدقاء وخدم ؛ برتدون أحسن 
جلايسهم وعتطون أمبار الأمير ,ركان مود على حصانه الكميت 
الجبل » بإديا للسات ؛ وكالعتاد ۶ قام بواجب الضيافة توا ٤‏ 
فشرح لنا الاشخاص والاشياء ال ختلقة التي رأيناها , 
مفاء الب فيد , 

وكان صباحا لا يكن للمرء أن يجد مثه إلا في نجد. فالجر 
مشرق » مثير 4 الى درجة لا يستطيع الرء أن يتصورها في 
آررربا ٤‏ وي القن يمني للسياة شل ذلك الذي يتذكر 
الانسان انه أحس يه في الطفرلة » وعلوه رغبة فقي أن يضيح. 
والسماء كشيفة الزرقة » والتلال من أمامنا کنا هي منحوتةمن 
ياقوت أزرق ٢‏ والسپل عش | متجمد ) ومستو کنضدة 


۲ 


( بلداره ) برتقع بلطف في اتجاهها رعلى الجائب » أسوار 
حائل وبروجپا ذات الشارف » والقصر يزخ بن بين ڪت 
الاخمل الکشفة التي تكاد تبدو سوداء في نور الشمس * رفي 
الحائب الآخر ؛ مخم الطجاج » كتل ایام التعدہۃ الألوان » 
زرقاه » وخضراء » وحبراء » وبيضاء . والحجاج أنقسيم في 


حہرة سوداه ؛ براق وعبرن نصف فزعة» العرض 


البربري الذي کر" من جزهمنه . 


راعطی الأمیر إشارة النقدم وقي اتحاء الوب لغري 
جمعنا في اتجاء دل من النخیل, عي بعد ميا 
الامیر بپره فيالعدر» والتحم امم في مم رک مصطلعة في طراد 
الذيظل 
ارقع الصراخ کا تو نوا سندتون السیاه من آذانهم» وف 
الباية ل يعد الأمير عدر على القاومة © فاندقع ينفه بين 
الآخرن ن اختطفت 3 
لحظة سي هیبته رطباعه اد 


عجاة اتدقع 
وت ۳ 


معنا و 


تخل من آحد فعبید ارقي 


+ * وصار يدوا بر حدید ۰ 


هو رصم أسرته © ارقت مامته الحريرية 
إلى الخلف» ودا حامم الر أس» تسل ضقائرهالندوية ي‌الریج* 
حاتي القدمين » عاري الساعدین ٠‏ بعدو فنا وھنساظ » عاجا 


rrr 


على الحشد ؛ يطارره ویطارد ۶ مائعا » کانه م بشعر قط 
تم" » وا برتکب جرية في حبانه قط . 

ووجد أنقسا وحبدين 4 مع وجیه سٹیر 
قب غاب اني » ربدا اكا را في مظپره شن 
هده القسلية الرائعة . رآمل على الأقل » انتا بدرظ أقل إقارة 
للسخرية ما بدا . فپو على كديش صغير حسيف * وف ملابس 
من طراز ملابس أطفال أوروبين مشذ ٠ه‏ منة : صدريةعالية 
ذات ية من الاسقل وسراریل قصل ار كبقيه * وف قدمیه 
تا »رعلا وا ا وجه حلبق 


البختيارة الکیبر ١‏ الذي عامد امو ی والده يكل 
تة مکه ء وكان الآن » هم بقبة الحجاج * في طریق‌عردته 
. وقد "ان من آمداف تنظم هذه الحقلة هو ا 
با الامير 


أ ثق رحد طوية 4 نفد توقف النده في 
اننا لسایق ١‏ وفرور الوقت وملا الى 


رونا تا فوق ی 


هنا دعینا الى أن 


شجار » وسرعة كان الخدم مشغولبنہ یندم 
عن 'اللسم اظاز - وتنك الاطفال يتسلقرن أكجار الليمرب 


۲۳ 


ويساقطون الفواكه ؛ ثم دارت القبرة . ثم أدت ال جاعة کہا 
الصلاة ما عدانا » نحن والفارسي الذي ل ينغم البهم في العبادة 
باعتباره ( ليا ) ور کنا مرة أخرى عائدين الى اللزل + 
وهذء الر: » انضممنا الى الماعة في المدو + الذي استوتف 
بسرعة » ٹ مین باللهو * ونه الطريقة عدنا الى حائل ۔ 


0 
مع رئيس هماع الممم : 

دفي اليوم الثالي زار [ولفره ) ۷" ( علي کول اك ) في 
تہ مصطحباً مدا الذي عاد الان رفبقا ممقولا واا 
رادعاء مد بالحسب واللسب في الحم الفارسي ۲۳ ۰ لم يكن 
في الوائع ليؤيه به » لن الفرس لا تمرن اطلاقا بائتبالة 
العربية * پل يعاملون العرب جیعاً كبدر ورپرین ۳ . 

و | علي کول ) ٩‏ رغم انه أصفر اخوته * كان مسافراً 
قي اة » مصطحا امہ معه * وعدا كيرا من الخدم ٤‏ رجالا 
ونساء إلى جانب متعهدي احالہ * والعرب الذي یسوسون 
حيواناته . 


وكان مارج شخصية مهيبا » رأتباعه في ملاس كينوتية 
ما أضفى عليه مظہراً بشعر بانه رئيس ذو آهیا ۔ وکانتہ 


(۱) زیچ العاية ۔ 
اھ ہے السجم 
(ج) هذا بمسب رأي لکانبة . وافراقع ان اللسین منهم بمبرن العرب ٠‏ 


rr 


یت تركية الطلراز»سثة الخطوط ومريحة» أرضها مفروشة 
ببط أعجيية » وقيها اریکة 

رهناك وجده (ولفرہ) جلس مع صديق قديم . هو عبد 
الرحمن » ابن من ( كرمان شاه ) وهو في نفس 
الرقت وكيل قنصل بريطاتا هناك ۰ وكات أطقال الفرس 
الطافا جد » ولكن تبان طاعہم عن علباع المرب المتكلفة 
أثارت اتنباه ( ولفرد ) ني الخال . لم بکن هناك أي شيء من 
ذلك انشاء الحم » رالاستفسارات المبذبة © التي دها الره 
في حائل» ولکنه استقبال أرربي قي شکله . ومن أجل راحة 
ولفرد اجلرء الاريكة ٤‏ وأنرا بالشاي الذي اعد على 
ز تماوار ) » ون الحال صتوا عليه اریخا طویل من معااتہم 
في الحج . رروا هذا قي عريبة مكسرة جدا ٤‏ رينيرة لا 
بستطیع المره مقاومة لکنتها لأت الفرس بتکمون بلفمة 
بوليكة » غریبة النتبة للعريية رفا( علي ) الطييسية6 ۴ 
بقول* هي الكردية» ولكن حبت انه شخص متعم ١‏ وضابط 
نی جيش الشاه» فهو یشک الفارسية بئفس الاتفان. وني قارس 
ٹلب المربية في لت لی الدرر الذي لبته اللاتيتية في 
اورا قبل أن تصبح لغ ميئة انا , 


عدبت عن الما ب 
وكان علي وعبد الرحمن يصرخات بالشكوى من كل ما هو 


۳۳۰ 


عرب » و اارغم من وجود مد » ماد شا كل العنصر العربي + 
فقر المدخ» رجہل الواطنیل ولصوصية الیدو؛ والأجور الباهضة 
الجهالين المرب © والمالين » وبؤس السقر في التحراہ ۔ہ هل 
هناك سيه أبا سما قي سوق سائل. ۲ حیث لا یکن انه جد 
كين حلوى بالحب أو التقود اذ العرب جرد براي 
في , ۲ وبين رقت وآخر » بتفجروت فی 


وشراب 


رط سل فقد أحب ز ولفوہ ) ( على كولى ٤]‏ 
وافترقا صديقين خيمين ؛ بدعوة من الشابین الفارسین السفر 
معهم إلى | مشہد | على الفرات » حبث پٹہی القرمن حجهم 
دافا یارج 2 


وبدت هذه فرصة عتازة » ربمد مشاورة مع الأمیر 0 


الذي وافق على ااطة »قررنا السفر مم الحجاج حین یسافروٹء 


ولست في حل أت أقول أبن تقع بالضبط » لتنا آرسلتا 


۲۳۹ 


لنراها على وعد الکنان » رلو اني آمل آلا يتعرض ابن رشبد 

حطر عزو أجني فلن أقدم مقتاحا لاعداء احتالین . يكقي 

أن أقول : انها تفع قي ابال » في مركز ذي قرة طببعة » 

رازداد قو مجپردات بدائبة تسین ) وهي یکل تأکند 
من آغرب الامکنة نی الا ۔ 


ب الره الا من السپل عن طربق واد ضبق متعرج ۸ 
یذکرہ كثيرا بوديان جبل میناه ( الطرر ) » حيث تبدز 
صخور (الجراتيت )بفتة على الجانبين خارجة من قاع رمينقي . 


خربة « ستحاریب » ۱ 


وعلى واحدةمن هذه المخور تفشت كتابة عرببة ثقلناماء 
وار انا غير جيدة الوضوح إلا انها يكن أن تفرأ كالثالي 

«اهلم خربة ستحاریبء هذا هو العق على الأقل في راي 
المثر (سابنجي )من ثفات د راسي العربية » ولو اني لن أغامر 


ومن داخل التحصينات يقسم الوادي إلى مدرج مكيون 
من اتصال ثلاثة وديان أو ارب 
من النخيل » ویجانپ ذلك تتلى؛ الودیان بالنخيل الرحشي 
تسقى بالعثاية الا میة . أو كا يقول العرب ( من الله ) » على 
الأقل ليس بيد بشرية ۔ 


؟ حیث توعد قر يتان 


وصف شعري للبلدة : 


وهي جبة جدا في تکوینها - التباين ب 
الخلابة وبين الصهور اللرائيلية المادیڈ التي تلل عليجامن جيع 
ا مہات ٤‏ ورا كان ارتفاع مه الصخور الف قدم » و 
عمردیا الى سلح الودیان الرملي . محبث تذكر الناظر الييا 

پرادي الاس حیث تمیش الحبات » وحسث رمی التجار االحم 
لطيور الرخ من ال جمع الماش » في قصة (السندیاد لبحري) 

ت تعيش في ( عقدة ) واا يميش هناك قوم من 
الذين اضاقونا بعطساء سخي من اصناف الثمر 
» كان من الصعب ان تعدل بينها . رصحینا فارسان 
من قرسان الأمیر ‏ من شمر » قاما بواجب الضيافة في الطريق 
الى | عقدة ) وكل ما فيا كان قي الحقنقة ملك خاص لان 
رشبد . وقد ندم لا هذان الفارسان رالقرريور:_ كثيرا من 
المعلرمات عن التلال التي كنا فيها“وأررة موقم الم رکالکبیرۃ 
التي حارب قیہا ابو عمد ء وعمہ عبيد (ابن” علي) الأمير السابق 
الج 


رسدور ان ( عقدة ) هي اقدم متلکات آل رشمد دام 
عند اخذمم لحائل مشی الم (آل علي | فتراجموا الى القلعةمن 
حبث اداروا الم رکا » وانزلوا هزية بأهل (قفار) هبنت لآل 


۲۳۸ 


رشبد اللطة العليا منذ ذلك الحين ۲ . رأروة ایشا باعازاز 
كبير مور يناء عبيد » لبسد الوادي الضیتی » وجمارا نتفرج 
على كل شيء » الابار والبساتين » والنازل محیث اننا قضينا كل 
اليوم تقريبا هناك . 


عیراں الور 

گا اخبرر أيضا عن الحيران الغامض الذي باتی مزلتثلال 
في اللبل فبتسلق النخل من امل الثمر. همسجم الارنب البدي 
ذي ذيل طويل » وهو جيد للاکل » كما وصفوة يأنه میلس 
على قائمتيه اخلفیٹین » ويصفر ١‏ مما جمل ( ولفرد ) بظل أنه 
فار بري . ولکن هل تتسلق الفثران البربة؟ ويسمونه (للوبر) 


0 
اغلیۂ ع بي لشص 


رق عردتنا سارت ال 'ققدو ينا عدرا بيجا پرائفنا 
بر ١‏ سو پھر ات اغاتي المرب 


تیگ ( چبیر) تعلاررره ( الستاعيس ) 
من | عقدة ) اللي" ما "یز قنتامًا 
راسناعیی + عيزوة امل حائل ۔ 


۲۳۹ 


ابام عرب ورن 

ولو كنا في ( تركية )» أو أي مکان اخر عدا بلاه العرب 
لكان علینا آن تتقحہما نسخاء بعد رح من هذا اللرع ء أما 
في حائل فشيء من هذا للوع | يكن لتونع وكان كل من 
هدن الشمرين بالغ الذكاء + حسن الل ك“رروحاها تمرات 
على التقود , كانا یفرمان براجيهما نحو الم » كشيخ» وليس 


حون کفریبینوقاما به متحسین . 


7 
ابمل ايام مائل 

و ( عقدة ) على ارتداع ۳۸۷۸۰ قدما فرق مستوی مطح 
البحر » وحائل على ارتفاع ۳۵۰۰ 

) لا آرید کوب الاقة الدلة للر كوب ١‏ ولو كن | شفادها ) رحلما 

الذي بلس فبه ار اکب قد زير وحمل بقایا اجمال والراحة , 

(۷) أريد قوسا حراء ء طویه قوبة ٠‏ سريسة السير ٠‏ الالقضاضس عن 
المدو ٭ أورافها | ارانھا ).رعر اتمدارها مسرعة 


ft 


كان هذا أجمل ایام التي قضيناها في حائل » وسوف 
تعبش طويلا معنا كذكرى متمشة , 


في وواع ات رش : 


وفي اليوم الثاني کنا مارحل ركان عمد أثناء عابنا بقوم 
باستمدادات الرحیل . فابتاع لين آخرين ومؤشة شهر من 
الثمر والرز » بالاضافة الى ہد ممتدازة من بن الیمن ٤‏ 
الينا الأمير وكانت آخر مقابة مع ابن رشبد ات 
يكن في القصر » رانا في بيت بالقرب من بوابة مکة » من 
حبت بستطیم أن براقب من وه ا ار 
ما يمري في عم ا مج أسفل مته . وجدناه وحسداً © ققد 
رلوك E‏ كد لين » كان هناك 
اقذة كطير کاسر » يحسب بدون شك م قطمة أخرى من 
سور کن أن يحمعبا من القك “سن قبل أن بکونوا يعيدين عن 
مخالبه . وہنا آونة وأخرى كان عمل الى خارج النافذة التي 
كانت جزئیاً مغطا 0 ؟ ریسم باد ربالهالنين توا 
بقفون الخارج مبلفا ام رسالة تتعلق بالحجاج . ودا أنه 
لف ممیت ۸ ؤي ماد مطللة * 
وكان بالنسبة لنا ودوداً » جدداً إقامة الحجة على صداقته 
وامتامه » عارضا أن یعطینا أي شوه خناره ' ( مجن ) 
لارحة » أو أي واحد من أمياره.. وهذا » وإت كنا نحب 


۲٢ 


اء "الم رألقى (ولفرد) 
ب قیہا ؛ ان الشيه الوحيد 
یتو جس الامو ٤‏ مثمتا له طول العمر : ورجا 
ان رشبد أن یعتبرہ وكبله في أوروبا في حالة احتیاجہ الى أية 
مساعدة من أي نوع“وشكر له اللطف الذي تلفناه على يديه 
شم فرح الأمبو أن ترجیء رحیلنا » وتذهب سے في رو 
کان سیبدأ به بعد آم قلية ٤‏ وهو عرض جذاب کات من 
الصمب أن ترفضه لو تقدم به في وقت مبکر ؛ قأبيناه الآن. 
وف الواقع كانت رژومنا بين فى الاسد وقتاً طربلا فيه 
الكفاية ؛ وكان عدفنا الوحيد الآن هو أن تخرج من العرين 
بهدره واحتشام ‏ ومن أجل ذلك اعتذر ( ولفرد ) بضيق 
الرقت » وأضفنا ان جمالنا كانت في الطريق الى الرخيل » 
وقلنا : وداعا | واستاذة , 


أن تقبل المرس الأخير » ما أ 


عنم الرمر مود : 


وكان عابنا أن نودي زارة لاعتبارات الصداقة هذه الرة 
أكثر من اعتبارات الر میات . فحينا سرة راكبين خلال 
الدينة وققتا عند مزل حود » ووجدتاء هناك مع کل 
عائلشہ . وکارت. رداعنا همق تعبو ا عن الأسف للفراق ٤‏ 
رقدم لٹا جرد نصيسة سایمة حول ذهايتا مع الحجاج ال 


rir 


آعشهد على) بدلا من ارتا السور إلى دصر , ققد نزلت 
الامطار ١‏ کا تال ١‏ على طريق الج + وان البرك ملای باه 
برك زسدة ) » ولذلك فان رعلا متکون مبة پسلا 
ستتاشه ٤‏ ہیٹا ان لصور إلى ميصرة سبحم علا ان تمر 
أن بکورن هناك شي لیموض عن 


رلکن هذا ما کن ان نظر فه بعد الرحيل 4 فالليء 
ار ؛ وسرف یکون هناك 
رقت كاف فيا بعد لوضع تفاصیل خط سيرة ۔ 
شرب لاان وزومہا: 

ركان ماجد هتاك رتلقی من زولفرد) كذكرى * خنجراً 
اسانیا ذا مقيض فضي ؛ ومن أجل ذلك أرسل من باتيب 
سوداء؛ طوقہا مطرز بالذهب» وقدمہا هدية اي" وكانت هدية 
منابة » قل يکن لدي شيء من نوعما. * نعم | يكن لدي 
عباء:. حترمة على الاطلان » وکانت هذه ذات مظهر مهب 
وعادیء . ان ماجداً » على الأقل » وأا متاتحدة » یامف 
لقراقنا ».رلی تأخذا الظروفه مرة آخری ال حائل) قوف 
بکرت آسن حظ لٹا أن ده او آیاه على امرش . انها 
يمتبدان الوارثين الطبيسين للشباخة » وان رشبد لا يبدو کن 
سيميش طويلا - 


درل « کا قلت + کان هر أن 


rir 


امتطینا خبولنا بعد هذا + و مس دقائی اخری كنا 
خارج ا مدبنة ۔ ثم ملتفتين الى الوراء ؛ شد کل هنا نفا عميقا 
قحال بكل سحر غرابتها » وسكاتها اللطساف » أصبحت 
کمن با لنا . وقي وقت ما عنسا تخاستا مم مد 
بدت كثيرة الشبه يقير . 


غادرنا حائل من نفس البوابة التي دخلنا عنها » ریدا كأنما 
کاناقبل منين»ولكن بدلا من أن ندور في إنجا. ابلبال»سافیا 
سور الدينة» ثم بسانین النخيل التي مي‌امنداد فا في نمو ثلالة 
أمبال» منحدرين الى وهدة ضيفة » ثم خرجنا الى السہل هرة 
آخری . وعند مجموعة منعزلة من شجرات الائل » ترقئقا 


النتمتع بالظل لمرة الاخيرة قبل أن ننشم الى ركب الحجيج 
الذي كان يبدو كط طويل من الثمل يميد السيل بیتلا وبين 
سل جبل شیر الرئيسية . 


صفاہ الو في الا 


ويدون استثناء » كات أجل منظر رأبته قي حاتي 
وساحاول وصقه » ويجب أن یکون مقهوما ؛ مث البداية » 
ان ا جو وهو دا صاف في جبل تمر » کات هذا اليوم » ذا 


Ht 


صتاء شفاف » یفوق كل المرئبات في الصماري المادیة أر في 
المخاطق اسلا من ( الألب | أو في التطب الشاي ء أو في أي 
مكات آخر باستثناه - ریا - اللمر . لن هذا هو تقس مركز 
الصحراء على بعد أريماثة ميل من البحر» وعل ارتفاع هالاف 
قدم تقریباً من مستوى مطح البحر . 


برا ل ضراعي ا رة 


ومن أمامنا امتدت راجهة أمامية خشنة ارمال محرة » 
وما غلت الأعطار من صغور جبل أجا ( الجرانيتية ) مع 
أدغال عظيمة من الاتل هنا وهناك ٤‏ أشجار عظيمة ذات 
فرع مقاس جذورها بين ۲۰ - ۳۰ قدماً . ( قنا إحدى 
ار ذات الفروع فوجدة عیط جذعها 5< قدا 
وارتقاغہ عن الارض ه أقدام ) رتش هله الاشعار على 


هذه الا 


تفیل لجار السٹر في ( موسيكس )= لن الد قد 
انتقلت من نباية الراحة هذه إلى حيث تقوم الآن . وعبر هذا 
الرمل ند حزام طويل أخضر من الشمیر » رجا کان فدانیل 


رستابل الغة الخضراء متألقة + رقد الى المستوى الذي 
پسمح محجب ( السواقي ) مجاري الماء . وخلف هذا ميل أو 
أكثر » يتحول نلاشيا أفق الصحراء من اللون الآحر الى 
البرتقالي » حق بقطعه ما يبدو صفحة مشعة من المياء پمکس 


يلكا 


زرقة السماء المميقة - مراب بالطبع ؛ ولکنه أجل رم 
یکن تصوره ۔ 

وعبر هذا » وهو ما يبدو خائضا في الاء »ان خط جال 
الحجاج » وكل واحد منبا ينعكس تماما في السراب الذينحته 
مع نقط زرقاء » وهراء » وخضراء وفرنقل؛ ٤٢‏ ملل 
المفش أو ا یمة التي حملبا . ويمكن ان خط الوکب كان 
خسۃ آمیال أو أكثر طول ' لم نستطع أن ری آخره . وما 
وراء ذلك؛ مرة آحري»ثمخت قن جبل (أجا) پارذالبافرت 
في کته ختلطة رائعة » كأغرب وأجل سل جبال يمكنأن 
تخطر على الخبال ‏ مرأي حبیب .11 


انیم ون وها روز مان بالس بیۃ ! 
رقفنا سجبین یکل هذاء رایت رسا تخططیاً 
له - قم يكن هناك من داع السرعة - امتطنا جيادةامن جديد 
وانطلقنا تندو متتمین - نحن والجاد ‏ يحريكتا © رندني 
2 


ویب | 


ر کلب" انذلول؛ 
عر" تیا إن اسیا 


وص انا يد الأغنبة أثر* فياه أكثر ما كانيستطيعه 


۲ 


سوط أو مهاز » رجعل امال عندسا قربنا من قافة الحج ۶ 
تمفل» ودقع الحجاج الى ات يقزعوا ظانين ان بدر(حرب) في 
طریقہم اہم تر شري + 


الما ماع : 

هکذا سرنا بقبعنا مد حتى وصلنا الى طلبعة الحجاج رای 
العلم ذي اللونين الاخضر والاحمر الذي يسير امام الوکب , 
ربالقرب من هذا وجدا جالنا» وبعد ذلك بفثرة وجیزۃغیمٹا 
ممہم * ليس على بعد لا يبلغ عشبرة !مال من حائل ؛ في راد 
سر یں 

اتسينا بامنا على بمد ۷۰۰ يارذة. من خم الج + الذي 
ائتصب في احلشاد شرفا من اشطار الصحزاه < 

أذن الرذنون لصلاة الفرب» وها م الناس ينودو تعبادهم 
خيرلنا قضغ شميرها » وصقرة ( وهو طائر مدرب اشتریناه 
امس بستة مجيدات من بدري في حائل ) بقبح امامنا أظرا 
ال و گر اله مساء بارھ ؛ والکن آم م هو نظيف ومریحقی 
جوع 


الامر الرشيري بوط مر الماع 


٣س‏ فدابر + 
يدو أن نصف الحجاج ققط غافررا حائل آمس ۔ لقد 


۲۷ 


كانت هناك صعربة فيا بتعلق ال مال - يقول البعض » ویقول 
آخرون إن ابن رشيد لن یقدکہم یذهبرن. ويحتمل انا مسال 
نقود قي كلا ا الین ۔ ومکذا ما کدنا سير سوال المبلين » 
حق اصدر أمير المج ( عئبر ) وهو عيد اسود لابن رشيد 
أمرأ بالتوقف“ربقيت ا مال ورا کبوها متراصة عل‌قطم مرتفمة 
من الارض » لغرض عدم - کا نظن - وعلی أي ال ؛ فقد 
استمر الدراویش والحجاج المثاة قي سيرم تھا يحبون» و كذلك 
فملنا نحن » لاا لا نتبر ائنسٹا مقبدين بأية قاعدة من قواعد 
مو کب المج » وعند عبدالل اوامر ان سير جالنا خارج 
حدود الجاعة الرئيسية 

/ يكن هناك أي طريق آر درب الیرم ٤‏ وواصلنا سا 
في مكان ها » اماملا » عارين ارخا صمبة ووديانا هي أقرب 
الى الوماد » لقد اسبحنا الآن مثا عن ماء نا ائه 
متعودين على الصحراه » الى حد اثنا میزا الماء من بعد كبير » 
ملين موقعه عن طريق اللون الابیض للارض القريبة هنه , 
ات البياض سببه ترسبات شبه صخرية يككوبها الماه حيما يبقى 
طویلا في أي مکان وتي هذا المثل بقع تی مستودعات 
أو قي عدةمستودعات في يطن واد صحل, رهذه( الستو 
لا بد انها قد امتلات في وقت » ماء اثناء الشتاه بفعل المطر 4 
واسرعنا لملا قریتا منہا * وهي لا تزال تظيفة؛ لن الحجاج 
سريعآً میشرپون منہا رسباوثونها. انها ليست موی ب صفيرة 
رجدا [ عواد ) قد وصل الى هناك “ركان فد ارس لقي القدمة 


YEA 


مع ذلول ليضمن قويتنا؛ولم تكد اجراءات ملء القرب تنتبي 
حتى ومل الدراريش الذين بسيرون دافاً على راس الحجاج ۔ 
رهم ادة كرية هي انهم ينتسلون في الماء ارلا ٤‏ ثم بشربرته 
بعد ذلك » وهي طبقا لا ممعنا جزه من طقوسهم الديقية . 

كانث الريح تہب يعنف طول الیرم ممل بقدر كبير من 
الرءال » ولکٹہا الآن قد كفت . كان طريقنا عنذ قادرة 
حائل شرقا بثمال . رینجہ نحو تل مرتفع » جبل ( جلديه)» 
وهو عل إدي الظپور . ان يمنا اللبة أسر منه بالامس لانه 
آبعد عن الحجاج ؛ ولدیثا واد ضغير كل لنا ٤‏ مع رفرة في 
الوقود ابید / وعلف للجیال . 

ع فوا : 

مع ان النيرات اوقدت هذا السباح في الساعة الرايمة کا لو 
كان استمداداً للرحيل المبكر ۶ فل قبدا اية حرکة » لبوم . 
نصف الحجاج ها زالوا في حائل - کا اخبرو - ويجب ان 
يتنظروا ‏ ذهب البوم | ولفرد | لبعث عن صديقنا ( علي 
كولي خان )» ولكنه لم بجد احداً سواء هو او عبد الرحن٤‏ 
او أي شخص آخر يعرفه قد وصل . 


مقار بی اميريء المرب واضيرى 


اامجم 
ان الحجاج الفرس * مع اتم غير مقبولین في أشخاصهم 
Yt‏ 


وعاداجم ( لأنهم پفتفرون الى اللباقة التي هي سجية عربية ) 
وداردارن بشکل كاف + ولو آمکن التحدث اليهم » لكان 
ذلك متا » غير انهم يدون من المقارتة. السطحية مع العرب 
أفظاظ) رعلن ۔ رمعظمہم دوو سحن صافية ؛ وقد یکون 
شعرم أشقر وعیونہم زرقاء“ولكن ملامحہم خشنة (غليظة)» 
وهناك من الفرق الکبیر بینہم وبين | شمر ) الذين يحرسونهم 
مثل الفرق بين حصان عربة ( هولاندي ) وبين مهر من أمہار 
ان رشيد . وبالرغم من الامتحیام الذي يقومون بسه مناسية 
وبدون مناسبة طول البرم » فانیم يبدون قذرين » بشکل لا 
يوصف + في ملابسيم ذات الس الدهتي » كال يبد أي عربي 
لم بستحم. وبين آونة وأخرى یثور التزاع بين(عواد) والآخرين 
وبینہم كلا اقترا من خبامنا بحا عن وقود » ومن الواضح 
أنه ليس هناك حب منقود بين الفرس والعرب . 


برمي بشکل مربح في المتزل/أعيد حشو سرجي» 
الذي كان بجتاج الى ذلك بشکل پرٹی له . 


وقد عاد عمد الى نفسه الاصيلة قاما » يدون تماظم » ولا 
تظرف من أي نوع * ربقول : ان هواء حال ل پناسبه , 
ويبدو أنه ان قلق لیمحو کل أثر لذكرى الاشي » رقد جمل 
تفه مقبولا * يحمكى نا القصص التملقة ب (السبمة) وش وحم 
وبا ذات عبرة ؛ ويعضها مسل . 


وس آظر.. صق یرذن لاحي | پالئر 
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يوم آخر من الانتظار » رالحجاج مثلنا عجاون » ولکن 
العجلة لبست حسلة . ولكي نشعل الرقت ؛ ذهب ( ولفرد ) 
بلق فقي علة مسح ».مع مہرہ رالكلاب السلوقية * سار 
في خط مستقم في اتجاہ الشمال» محر صف من التلال المتشفضة» 
التي يكن رویتها من هنا من الارض الرتفعة وهي على بعد 
۲ ميلا . ل يقابل أي اقان ما عدا بدويين على فول 
ذاسين إلى (عطره؟) حيث توجد يثر- على حد قوفا. نظرا 
اليه والى بتدقبته بريبة؛ ول مہا أن يكونا موضم استجواب . 
وبعد ذلك وجد الصحراه خالية من الحياة » متتابعات من 
السپرل الرملبة المستوية » وسلاسل خشنة من الصخور الرملية. 
والتلال ذاتا التي وصلبا قبل ار یقفل عائدا كانت ایض 
من الصخور الرملية الضفراء » قبل إلى السواد في بعض البقع » 
ومن قعة السلسلة قدر ا د کبحر اهر . وقطم 
المسافة ذمابا رأوية في ثا 
مقبدا من حيث انه مکنہ من أن يعرف موقع عدد تلال 
رئيسية» !(إطب] و ( جلدبه ٠)‏ وتلال أخرى ؛ وبضها على 
. ل خبرني أين کان قاصدا » وبا أن الامر قد وقم؛ 
فقد عاد قبل أن پر وقت كاف عملني أقلق ۔ 

وق الوقت ذانه؛ كان عواد وعند اللہ بعطبان الصفر درا 


اٹ ساعات عدوا ۔ وکان دمابه 


٢ 


بطمم متماء من آخلاة . ویبدر أن الطائر أليف» فیذعب إلى 
عواد عندما بدعره سالجا ر اثر »1 شو ) + والی يفسرها انها 
اختصار لاسمه » ( ركام ) وهي تحریف لككلة ( راون ) 
والتی تعن ( لامع کالبدف ) . ونآمل الت باعدة ( رشام ) 
أن بكرن مددة من اللحم متصلا ؛ قان الارانب الي 


چاه ژوار بعد الظہر ؛ بمضهم بدو من شیر من عائلة ابن 
ملوالة » لین قضارا أن بخیمرا بجائینا » کجبران أخف ظا 
عليهم من الفرس . انهم في طریقہم من حائل إفى خيامهم فيه 
النفود » ومعهم رسالة من الأمبر أن جال؟ اخری. مطلوبة » 
ثم يتعبون بعد ذلك مع ا ححاج إلى مشهد عل * وها حق 
الساوة على الفرات * ليشتروا رزاً زثْمّن) وبا ۔ 


مرتين في السنة فقط يستطيم جبل شمر أن يتصل العام 
الخارجي » مناسبة عبور الحجاج ذاهبین وعاندين من مكة 
اليم حتئذ حمعون عنم للتة . وأكبر هؤلاء ( الطرلة ) 
رجل في الستين من مرء * عن الطباع » ولطيف © تتاو 
غذاءه مع جمد والخدم في خیمیم ۲ ثم جاء الجلوس مما يمد 
ذلك في غيمتنا . اننا حالرون بين أمرين : بين أن تساف 
ly‏ . ولکن غیامہ 
- إلى حد ما بسار طريقنا . 


ror 


وبالاضافة إلى ( الطولة ) » توجد يعض ققراء الندو مم 
جام التي آذخرها ف راديثاءحق تكون يعبدة عن الأنظار. 
انهم خانفون أت پوهوا باتهم حجاج ٤‏ رفي المداية کان عن الصب 
أن نفہم سیب هذا ارف . 

وإذا کان الأمر كذلك » فکان يجب 
رلکنہم أرضصوا انهم أملوا أن ینغمروا في الحشد » وأملوا 
أن ينالو ميزات مصاحبته ‏ بدون أن تثقل جالم الأجمال ۔ 
وم ' مثل غيرم في طريقهم إلى 1 مشہت علي ) لشراه حنطة د 

هناك اخبار ان الاير قادم غداً من حائل» رائه سيسافر 
ثلاثة ايام مع موكب الج * متجہا بعد ذلك الى حبت لا يمل 
انسان » في غزو , سکون هذا امراً متصا » لأننا الآن » 


وقد ودعتام 4 ترید ان شغد عت ۔ 


أت یقتدبوا مله . 


رص نهر 


۵ فبدار 

راشب حر کنا » ولکن عشرة امبال اخرى. فقط » الى 
واد اكعز ؛ يبدر انه مسيل ابلپة پا لا » وبدعوله رابي 
( الختصر | » اسا ناذا سمي مکذا ؟ لا استطيع القول ۔ 
رتوجد هتا عدد من اابار * وبقم كبيرة من كلا الإبل » 
من الضوع الذي بسمی | رمث ) وتكثر ني هذا المكان 


Yer 


الارائپ اليرية + وقد قمنا ببعض الطاردةمع کلابنا الساوقية ؛ 
ياعدها كلب من كلاب :المد » ألحى فے يتا © ویسییه 
الخدم ( مرزوف ) ؛ وهر حيرات غير جذاب رلکنه تاز 


يحامة شم قوية ب 


مان اي ٭ زو کنابات دمم 

ربعد ساعنين آتنا الى تل عجمب پنتضب ردأ في 
السبل . وهو * مثل ساثر الجهاث ٤‏ الآن ؛ من الصخر الرملي 
زومر" ان جدہ مفطی بنقوش ) وصور طبور رحیوانات من 
تفس التوع الذي شاهداه من قبل ٤‏ ولکتہا يطريقة احسن 
کثیر؟ » وطلى مقاس اكير ۰۱۷ 

والكتابة » ايآ كان اسمپا ٤‏ 
كوضرح وتنامق ا مروف الاغریقیة ار الائیٹے الكبيرة » 
وبعض الرسوم لحا خصائص الفن الخام » ولکنہا فتية حقاً * 

(۱) هرمن السيد ومام + ادي أجرى سفريت في 
التدوش هي بالمررف الفينيقية القدية . رییدی أت 
التجا. : ان من عاداتهم اوسا مسالرین تجارین بعينات من بشائعيم في کل 
أتهام آنا , وحبنا يتوققزن ل اسم » اذا وچوا 
» ويرسمون صور حبواناث. وقد پکون هذا التفير هر الصواب« 


جد وواضحة ومتتاسقة 


جال ٠‏ وقعام + ووعول ٭ رقومان رما 
مرب > آر من يكل المرب اقا من انه .. ليد مشی »انا آي حالم 
من أغال قرم كانوا پمیشرن في البك . ولكني لست من عدا اڈر, (الأصل) 


ret 


وهي لا يكن ان حل جرد بربريين 

ومن الملحوظ ان ا ظبو ثات اماه هي بشکل اساي 
عربة » الفزال» وا مل * والوعسل * والتعامة . ولاحظت 
ايضا ان شجرة النخن عوجت بطريقة تقامدية ؛ ولکن لا 
شيء مثل :بيت او حق خيمة . والرضوح ال ثيي هو 
تکون بن جلین منقاطمي المنقین » هر تکوین لا یستہارت 
مخصانصه ؛ وبصاحبہ نقش منتظم القر . ویدل على ان 
هذه الاشباء قدية . لون الخطوط » والصخرة من اصل وملي 
مر » مع ميل الى الاموداد ؛ ومن الواضح ان ا حروف 
وال سوم علدما كانت جديدة كانت حراہ على ارضية سوداء 
رلکنها الآن قد تغلب علیہا مرة اخری * وهي عملية لايد 
انہا احتاجت الى فرون لتحدث تاثید؟ في هذا المناخ . 

كا في مندمة الحجاج عندما اٹینا إلى هذا الشل [ تل 
السيلية ؟ ) وانتظرنا على قمته » بینا كان الموكب پر ينا » 
ساعة أو اكثر , كان منظر غريبا . ومن الارتقاع الذي كنا 
ثقف قبه » استطمنا أن نرى مسافة ثلاث أو اریمین ميلا * 
حى جبل ( آجا ! على السفح الذي تم علب حائل . 

۱ 

م وکب ناج 

وكات الموكب بطرل نلاتة أميال » ملفا من نحو أربمة 


آلاف جل ( ول یکن هذا کل الحجاج ) » مع عدد كبير 
عن الشاة ء 


Toe 


وقي القدمۂ كان الدراوہش ؛ یسبرون مسرعين ٤‏ يجرون 
تقریبا » آاس قذرون متوحئون + ولکتہم لطبفورن + 
ومتعدون لتبادل الحديث , لو کاوا يعرقوت العربية » ثم 
جمرعة من الاس تي ملابس عترمة ۶ پشون بدافع الورع * 
رحل بعامة خضراء ضخمة نعتقد أنه اففاني* وشاب حبق + 
حسن اللظر > قد یکون من الکتبة أومساعد صاحب دكاف؛ 
بقرأ في قرطاس علفوف يشي , وآخرون يحاون في اياعم 
زمزميات من الد تحتوي على ماء وشو چم ٤‏ ال : 
آونة رآخری لیقوموا يه . وأحبانا يغثرت أو پرددرن أدعية 


يقفوث 


كل دولاء التعبسین خشنوت معنا © لا بردون إذا حبینام» 
ویستطون في لزع |دا اقذیت منہم الكلاب ششية أن قسیم 
ذر القرطاس اللفوف» 
هذا الصاح عند رن لیدقیء بدیه» فقدمنا له كوبا من القہوۃ 
ولكنه قال : اته قد اقطر » واستدار ليتحدث إلى الخدم * 
زملائه السلمن : غير ان الخدم آخبروه أن يتصرف + لت 
رفض فنحان من القبر عند العرب يمير اهانة ؛ وتكادتكرن 
معادلة لاعلات سرب ؛ ان العرب لا يفبمرن تعصب الشيمة 
الفرس الديي ۔ 


فتدنسپم , وقف واحد منہم ٤‏ 


٢٢ 


الم كب .. والعلیم الر سر بان : 


رخلف هؤلاء المسرعين قي المقدمة بآتی ( البيرق ) حول 
في وسط جاعة قتطی هجنا عليها حلى * وقي مسرغة . 
هذه افقلرقات الجبة لها معاطلف کالاطلس . وعبوت کمبون 
القزلان * وحرکة رشیقة ينز عنبا الوصف حق الخصان 
المرب ليس له مثل منظر امال الكرية الاصل ؛ الا تعرف 
ب ( الناقية ) لان الرء قد يذهب في النوم وهو راكب عليها 


دون أدنى مزۃ ترعجه . 


و ( البيرق ) وهو لواه ان رشيد ؛ مربع من اطریر 
الارحواني دو حافة خضرا أ 
حمله خادم على هجين طريل #توعاذة تطوى جرلانتاء ابر 
و ( عنبر ) أمير الح الزنجی غالبا ما يصاحب هذه امجموعة 
وله مهر صفیر أبيض پسومہ عبد يسير وراہہ ل زه راكنا . 
جم الحجاج » کل اث برکنان 
جملا أحياة ٭ رعلى ا مل احا صتدوفان من كل جهة. 
بضيان الاثث . والجال یلکہا الدو ثم غالبا من شفر + 
وكثير هنهم من القير * أو الشرارات أو | الحويسن ۶) 
ویسرون وراه ججافيم مشا على الاقدا, » وم في خصام دام 
مع الحجاج ۶ الا أنه لو وصل الامر إل الاشتباك فان شرطة 
ابن رشيد المجائة تتدخل » وتنتبي ا حصومة بطريظة ختصر:, 


ك۷ 


ہیں ارسي .- وبا الجمل 1 

والفارسي * وهو يركب جملا أعظم منظر في العا مثير 
للسخرية . فهو يسر على أن يركب مدلا رجليه على الجانبين 
ويبدر أنه غير قادر على الأطلای ان یفہم طباع ( الخبوات ) 
الذي ير كبه » وهو يتحدث البه بصونه النشاز بلفة لا یکن 
ابد جل عربي آن یفہہا » والنكات التي یطلقہا المرب على 
الفرس لا تنقطم قط من الصباح حق المساء 


وعف العمل ( انپووع) 
رأحسن طبقات الجاج» رطعاجیم النساء عدا لفقر ات4 
يسافرون على محامل - سلال من القش على كل حمل متها 
اثنان - مغطأء * مثل عرية التاجر بسثارة زرقاء او راء * 
شخص ار اثنان يملكان ( تختررانات ) 4 وهي معدات اکر 
تكللة + رحتاج الى بفلي ‏ ار جملين لپا = واحد من 
الامام وآخر من الخلف * وف أي من هذين الرميلتين يمككن 
السافر ات یقعد القرفصاه ار يتمدد لینام ٤‏ والمال التي تختار 
لحل امامل خطر مستر! وییض هته ( الموادج) 
المزدوجة ههيأة بمناية ورشافة بالبسط الفارسية الفاخرة»ربقود 
الملل سائق عوثرق به“ ويسير ا حدم أحبانا على جانبه | الجل) 
احد الحجاج برجل يشي أمامه يحمل ( تارجيلة ) 


en 


ة انبوبة طوية ٤‏ وهر جالس أي (افوھج) 


رها سثة . ویسمی ادها يلاق 


حرقان ؟ ) اشتراه متذ يومين حاج غني من بدوي عن شير - 
أحد الحرس . ويبدو أن هذا لضان کرع الاصل , طقا ما 
يستطاع الک عليه من رأسه وتنبه ۲ رارساغه» ربقية جسمه 
قب ( بملان ۲ ) از سرج للحمل = مزين بالحلى » رعلي» 
بر كب مالکه الجديد . ول آر شبن آخر بستحق الذکر 

تتابع الوکب أمامنا بیٹا كنا جالسین على تل ( البلية ۲ 
فرق رژمهم تماما . 


عراس أصل ال ری 


عر فنا بعض الاس - حجازبین 
اليوم إلى وجلسوا بمودة لشمرپ القہو: 
ولو انهم معدودون عرب خلصا » سود كالزنوج تقربسا * دور 
ملامع قميئة دن > لا تشه قط ملامح شمر والمناصر القسة 
شاهدتها . وم يفتقرون أيقا إلى الکرامة ولمم حعة 
غير حسنة » في هذا الجزء من بلاد العرب ۔ 


عدیت مع ارم لري 


ركان هؤلاء أا معررفین . ورٹبسہم * ( صالح بن 


Fe 


بتجى ؟ ] هو ساون السجد الكبير ني المدبتة ) وهر الات 
مسافر إلى قارس مع الصدقاء 
التام على أن بصادقنا هنا وبتسرب تهرتنا لا يسنطيع أت 
ينصحنا بالذهاب إلى الدبنة . لا لن لیس للانجلیز كانكليز 
صبت حسن ۶ ولكن لأنه مخالف القاعدة : ( لن بسمح لغير 
السلین بدخول الدينة ) قاذا جنا كلين » فذلك حسن » 
آما کنصاری فغیر مکن - انه هر تفه سبکرن أول من 
تحارل أت يتسم موتنا . لقد وجدرا وديا في السنة الاضیا في 
المدينة فأعدموه 4 رعشب الناس جداً لأن السلطان أرسل 
مينسا (اقحیا) ليقرم مسح المنطقة» وأشاع انه كان مفا. 
وتطبق القاعدة بالتسبة لفديتين القدستین » مکة رالمديئة » 
لیس البقنة ابلاغ ٠»:‏ 

راون من رعابا الملكة (فكترريا ملكة انجلترا ) الذين 
يأترث من اند يستقبلون دان استقبالاً حستا | حتی ولو کلوا 
شیعة ) > وكذلك منکون لر أسلنا ‏ 


. وقد آخبرناانه » مع عزمه 


والفرس + وان عامليم الحجازيرن بتسامع » مکروهوت 
کفرس » رزتادقة » وكثيرا ما يضرنون في المديثة , وهو » 
ز أي صالح ) کن ذاصا لیجمع منہم تقوداً | وكأنهم أغساء 
إلى الدرجة التي بعطونه اياهاء إلا أثه لم حرص على مرافقتہم, 
ائه حالاً سیسافر معنا ٠‏ وقد نلتقي قي هذه الجولة خلال 
فارس . ثيء واحد ل| يستطم قہمہ عن الحكرمة البديطانه » 


۳ 


هر : ما هي مصلحتها الدشوية تي تدخلها في تجارة الرفيق ؟. 
قا انها منم لقسوة,رلکنه أصر على ألا قسوة فيها وسال: 
ی زتجبا تساء معاملته ؟) لم 

اتا رأندا ذلك في بلاد المرب ١‏ وحقاً انه للي, مشپور أن 
السی. عند المرب الأطقال المدللين اکٹر من کوتہم خدما . 
وكات عثينا أن توضم أن الميد أميئت ععاملتہم في اقطار 

أخرى » ولكن ناأن مالحا ظل غير مقننع “قاتشا 


استططا قفط آرے خاص إلى أن ثنتهى. إلى ملاحظة عامة ۶ 


وهي أن هذا الندخل ف تجارة الرقيق هو لشفل حكرمة )۶ 
رليس من شٹرنٹا , ویدا أنه مطلم اطلاعا لا بای یہ على ما 
كان في الما نقد سم عن الحرب الروسية © ولر أن لم 
بعک الظررف التعلقة ناما » والشازل عن ( قبرص )© 
شار انبا على أن السلطان أعطاها 5 ز مخشيش | للكة 
الانكليز , وكانت آمر كانه : | الکلام بصراحة أحسن . 
عا أن صديقم » لکن ) تذکررا ١‏ ليس ف المدينة © لامر 
بتعلق بالدين ) 


سی (عائں) الى (افاث) 


و تما + با میا ٠‏ فلنتفے 


۸۷۸۹ء 


تحن تود ر تلكو الحجاج زوفو ذلك ؛ لا حرص 


۲٦۹ 


قع وصوله الیم » 5 
انها قاعدة طبية الا تتجاوز ا ا 
عندما تکون مد قلت كلمة الرداع ؛ وهكذا » عندما لم نجد 
أية شارة التحرك في معسكر الحجاج هذا الصباح ۲ آن 
أسير بدوتهم . انتا م تذهب بعيداً بمد » حقا » فن الأرض 
العالیة حيث حم تستطيع أت نوی دشان السکر رمع في 
طرف اليل » ريرجد كلا وقير هنا 


۴ 

(بضاء) او (طیۃ اسم ) 

ولدينا منظر رقیع واسم الى الجتوب والغرب جيل 
و جلدية » في. اتجاه المرب منا * وجيل آجا ١‏ الى الغرب 
يحنوبٍ ٤‏ وحائل على بعد اربعين مبلا تقریب » وال التمال 
النقود » وخلفنا بن الشسرق الى اللسلة التي قوق حبسا * 
شتطیم ا8 اتتعقم سبغة اقبند متة او نة امينال )امم 
واحة ( بقعا ) او | طيبة اسم | - طاب اسها - حول 
شواطنها . لقد كان امحل بسمی دافا (نقعة) ٤‏ هکذا ألخيرة» 
حتى سنوات قلبلة * حینا ظنانالاسم كان سيء الحظ٤‏ أوغير » 
ولو اتني لا امتطبع ان انهم قاما اذا » لآن الكلية تی 
الکان حبث یکن ان يجمع الماء 


لم اراي برية. .على طوه انم 
ظيرةا صقرا الیوم ٤‏ ربعد مرة او مرت من خبة الأمل 
mr‏ 


قبض لتا على ارفب بري . اث الردیات ملیئۂ بالارائب البرية > 
ولكن الکلاب لا تتطیم ژیتبا في الاجات العالیة » رکان 
هذا هو الوحید الذي انطلی في الکثرف . خینا في رقت 
بكر » واننا لتتعم بالعزلة . يكرت القبر مکتملا الله » 
وائه ليدقم الى التفكير »۶ من خوثه قد ذهب سدی بلتاشر » 
ان القمر ذر قائدة فلل لسفر بعد ان يتكتمل 

۷ فعایر (۸۸)) 

هع اننا لم تمرك مخیمتا البوم » فقد ر كبتا طويلا » ربلغنا 
يعبدا حتى قرية | طيبة اسم ) * التي هي جديرة بالمشاهدة * 
إنها مكان غریب © يشبه ( لوقع 
يمدو محتعلا ان معظم مدن تجد تشترلا في هذا الم * ذلك 
انها تقم في تحاويف یتصرف الاء نحوها » کا انه في موقع 
كبذا یکن ان تحقر الابار يدون جپد كبير * مثل جبة 4 
فطبية اسم سبخة » رلكن الاخيرة في جملتها واحة اكثر 
اهبة + لن باتين النخيل صل تقرببا الى كل سا حرالي 
۲ ولو انپا لست متضل قام؟) تمن تمن الحتم ان شا امنداد 
ہبلغ اربعة او خمسة امبال. رتبدو الببوت متنائرۃ في موعات 
عى امتداد هذا الطول © :وليس هتاك مدینة خاصة !۱ 


بة اسم هي المكان الذي قر اليه عبد الله بن سمود متك عشير 
سين حینا آخرجه آغوه من المارض ٠‏ ومتہا أرسل تلك الرسالة الفادرة الى 


۳۳ 


( ميولومية ) اقليص ایل 

( أن جيولوجية ) الاقلم هي أكثر ما بتير الاهنام فقي 
طرف السبخة يلبق الصخر الزملي من جروف غريبة رالعة ٤‏ 
لکرس .و ملا اڑھاظا | ولکتها واج شکل سريت 
ہمضہا » وقد اتخذ شکل الفطر ( تبات اشروم ) بحشف 
أن السبخة كانت حة في زمن ما محيرة هامة ؛ بدلا من الشبيه 
الجاف لبحيرة کیا عي الان . قسنا أكبر هذه » فرجداها 
اربعينقدما طولا بإتساع ۲۵ قدما في اعلاها ؛ بجع تي نة 
افدام فقط ؛ والككتة كلما ترسو على قاعدة عالية . وبدت 
الصخور الاخرى كا لو كاتت قد بردت قاف وهي في سال 
غليان رحارة حراء * وتحجرت الفقاعات عندما صمدت 
كانت هناك الواح عريضة عن الصخر فات لوت وردي مشطل 
القشدة بالفراولة ( کرم فراولة ) اكثر من صب القشدة قبها 
ولا عزج بعد»معرقة باون جر فائح 
علیہا » مع تجمعات من التخيل الرحشي * وثيانات لطر قاميع 
بركة أو بر كتين من الا الى . 


واه ) بقما؛ 1 
والسبشة » ولو نا جافة قاماً ؛ بدت سل یر مكذا 
كان السراب كاملا من الاء الازرف الصافي بدرت توج تتكس 


ج وأييض.رهتالشات ناميا 


للق 


النخيل والسبوث عل الشط المقايل . درتا الى بعض من هذء » 
قوجدنا بساتین جمبة»ومزارع حسئة مع بقع مزالشمير الاعصر 
نام في الخارج» كانت هذه تروي من آبار عمقها حرالي ۵) قدعاً 
ذات ماء طبب » متح الناس منه من اجل آمپارنا لقسقی . 
مررا ولکنتا إتذهب داخل قصر البدان الكبير الذي يلك 
ابن رشيد ٤‏ حيث کات بضمة (درژٹ او عکذا) من مروايش 
الحج نتسکمون حوله - سالوا عن الأخبار ما اذا كان الامیر 
قد جاء » وما اذا کان اجاج ما زالوا منتظرین . وک یکن 
معظم مولاء من دراویش الفرس ؛ ولو الهم شيعة * بل من 
بقداه ومشہد على ناس من النصر المرق ۔ 


لس الدبل ۰ ٠‏ ورسال من الدميب 


رفي طریق عودتتا ؛ مررتا جاعة من بدو شیر * باون 
مجاهم للسقيا من النفود * وهو قريب عن هنا-فدموا لنا يعضا 
من اللبن لتشرب » اول ما ذقا هذا المام. كانت مثاك تم 
عمہم ء قايلنا ايسا رج رحیدا على 
مد ملاحظة عن هذا ابوان كانت برعا ما عاریة عن الثناء 
وعند ذلك اوضع الالك في ارعزاء عظم اب كانت ريثت 
عدهان ) ٢‏ احسن ملالة للتجالب في بلاد المرب ؛ وان مدا 
لو قدم له عائة جتبه ما باعها © وانها كانت الراسلة التي كان 
ان زشيد يبمثها في مہات تمتاج الى سرعة ۔ ثم هب مبتعداً 


رزقبقة . راہدی 


1 


تی خطوات » رغم انما بدت شيا لا يستصق اللاحظة » فانبا 


سرعات ما اغفته عن الانظار . 


ذهب عراد وابراهم القصير عائدين الى ممسکر الحجاجين 
اجل الاء»رعادرا محملون اخبار؟ تقول :ان الامیروصل بالقعل 
ررساله مه ؛ مؤداها اننا اذا قھبنا إلى آبار (الشعسمة ) نوف 
يقابك هناك 


۲۹ 


افم ال یی : عن ایل 


(هذا هو النصل الان عقر ۰ تصف اقب لكاي 
مشاہداتہا عن اليل في نجد - 

ومرضوع ابل کان عو الداقع الأول القیام بالرحلة ) 
وقد انتات الكاتبة اصطيلا ( مزرعة ) في لندن ء لقربية 
الخيول العربية » لا زال موجردا ) ٠‏ 


هر یل ابن رشیر 


د وم اجد قیبا هنم الاشکل التي توقمت أن 
اجدھا في موطن زید الخيل  »‏ غرامانی""" 


وعدت بفصل عن الخبل التي رأبنا في حانل » وقد بککون 
حا آن أن يه هنا . 


ان مزرعة إن ركيد لقرببة ا بل هي الآن أشهر من ار 
على علم في جزيرة العرب ‏ وفد احتلت في تقدير الجهور مكان 
مزرعة فبصل بن سمود التي رآها المت بلجريف من استة 
عر عاما في الرياض»والتي وصفها في فقرات تصويرية أصبحت 
منذ ذلك الحين مرشع 


ریکین السبب في انتقال النفوق هذا من العارض الى جل 
شمر في التفبيرات السياسية الي حدئت منذ ۱۸۹۵ * والتي 


(۱) کارار غرامانی رحلة اوري جاء الى حائل ستة ٠۸5‏ للبحث 
عن الخيول الأصية ( أتظر طرقا من أخباره ف کناب د اکتشاف 
المزب » صی «ند» ) وريد الیل هر الفارس الطائي اعروق د 


۲٦۹ 


آخرجت زعامة اراسط بلاد العرب من أبدي آل سعرد 
ووشتہا في أيدي آمراه حائل . 


ولیس عمد بن رشید ا9ن أقرى شيوخ البدر قحب > ہل 
أغنى أمير قي يلاد المرب ؛ ربهدء الصف ةلدب من الوسائلأفضل 
ما لدى الآخرين لاقتناء أحسن خبول جد » وما كارن هو 
لیچمل هذه . 


ان امتلاك أمبار أصبلة هو بين المرب دايا رمز للقرة * 
ويفقدان مر کرم المتقوق في نجد » فقد آ سعود سبطرتهم على 
السوق » ومالت حظيرتهم لتربية الیل ال التضاؤل » وان 
تداع الاغوين عبدالله وسعود » ابتي قیصل * عند موت ابيا 
واتصاراتهیا وحرویها المتبادلة في العامة + وب 5 
آنزلہ الارك بها »كل ذلك حطم مؤمسة اعتمدت على الثروة 
والامن رالطمانينة من أجل صبانتبا » وف الحظۂ الحاضرةاذا 
صح ما تتحدث به التقارير الشائمة“لا بكاد الجزہ الذي بقي في 
الحظيرة القديمة برازي ا می . وانتقلت البقية ال‌آید أخرى . 


الخبل في أيامها كانت أن 
حنظيرة في باه المرب فذلك مختمل ٤‏ وقد تکون --لمدم 


vs 


وجود تجیے ان۵ هناك -- مزية از » الا أن هثاك شيا 
صغيرً » نیا يبدو ء لافغراض انها اختلفت في أي شيه فنا 
عدا الدرجة غا رأينا نحن بإنفسنا ؛ او ات الحيوانات المكرئة 
را كانت متميزة عن تلك التی لا رال قتلكبا غتلف قبائل 
البدو في تجد . على المکس ۶ كل ٹحریاندا ( ولم ندخو مناسبة 
لطرح اسل | قبل الى أن تبين ان من طا ان تفقرض ات 
الخيل التي يحتفظ بها امیر الرراض كانت من سلالة خاصة » 
حوفظ عليها مد لار مثذ اأزمتة غرقة في القدم » 
آر انبا كانت غتلفة باي شکل عن تلك التي ربی في أي 
مکان آخر » في أواسط پلاد المرب . کانت * کا أكد لا 
مراراً» جمرعة جلت من قبائل شی من (لنفوہ) - 
ووجھیٹ سرت یہ فا 
۔آلناہ ضحك من فكرة كرما سلالة تجدية خاصة ٤‏ توجد 
فقط قي المارض . في معرض الاجابة على أسثلتتا ٤‏ اخيرة ان 
مسمرئين من الرياض في أيام فيصل اترا داما في بحث عن 
الأمپار بها أمكنهم رجودھا » وان الامير کشا ماقام 
بغزو ضد هذه القببلة او تلك » درث أي شرض آشر غير 
التي حصل منباعی 
أحسن السلالات : ( حداني لسمري )و( کحبلان الکرش ) 
كانت (مطتتر) احبانا می ( الدوشان ) » ببنا أمدت بنو 
الد » والظفير ٤‏ وثمر » وحق عازة بعیتات في مناسبات . 
وما يزال عبدالله بن سعود » خلیقته » بحتقظ بقليل منهاء 


حیازة حبوان معین»بن ملالةمعیشة.وا 


۹ 


انتفال ایل الى آل رر 


ولکن معظم المجترعة قد تشتنت » انتمل الکشیر من 
آحسنها إلى ايدي ( متعب ) و ( پندز ) ملفي مد بن رشيد 
ریتسم محمد نفسه پدقة تقس النظام » استثناء اله لا باغذ 
بالقوۃ > پل بالثين .فهو یقوم بعمليات الشراہ من جنيع القبائل 
الحیطة » ولو انه يربى في الدینة » مجموعته باسثمر از تجد 
مدداً من الخارج . ولو ل تككن هذه هي ا مال » فسرعان ما 
كانت متتدهور »> لأن ا یل الني تربی في المدينة في يلاد 
المرب + رهي تطعم فی الاصطبل » رلا تجد اي ترع من 


التمرن » نادر] ما تككرن صالحة للامور المظيمة . 


خاطنة ق ان الواحات مل واحات 
جيل شمر والعارض » هي موافع موافق بصفة خاصة لغدبية 
اخل » وان القفار ارملية خارجہا لا نحتوي على مراع . 
ولكن المکس تام هو راقع الحال. فالراحات التي تقوم قیہا 
الدن لا تتتج شیتا غير التمر » رمنتجات البساتين » كلا 
ولس هناگ تصل واحد من الحشيش ؛ أو حق عذق راحد 
من كلا الابل فيا اورها . 


اتات باستثناء قلسل من امال 
ار » والا جارا تجده هنا أو هنال ۔ 
حت هذه مخب أن تعلف ابا حنطة أو مرا ١‏ وهنا مالا 
إت ابل وف مقصرر على الامراه فقط : 
أغتباء الدن يتومون «سفارم من قرية الى اخری 
على اقدامہم . وني الرحلات الطوبلة تستخدم تجالب يؤتى پا 
من الصحراء هذا الغرض ؛ رهي إما عتلکها البدو أو یتر کہا 
أهل المدت سیم مشاطرة . ومن جبة آخری ٠‏ يحتوي النفرد 
على کاڈ وفير » ليس فقط من أجل الابل ٭ بل أيضا من أجل 
الاغتام والخيل » وق التقود ربی كل هذه . 


فطع 


الأغترا. 


وان رشد يذهب كل ریمعم معظم مواشيه الى الصحراه 
وی کہا خلال خزء بن السیف‌مع القبائلة عتفظ) فقط ببعض 
الحراثات. للاستعيال في الدينة ا لا یکن الاصرار عليه 
ان هضبة نمد العلبا » حبث توجد المدث والقرى» ققر 
محري اد یکرت حال يما ع یات مربي بقدم اللفرد 
هددا من الكل لا يتفد . وانا يحددين القبمة الرعوية هذا زأي 
التفرد ) الحاجة الى الماء ققط » فامنطفة المسكونة محدودة 
بالضرورة بدائرة نصف قطرها ۲۰ ميلا حول کل .بكر والآبار 
نادرۃ . هذء ا لحقائی ٤‏ أظن ١‏ لا تمرفمی الآن مسرفة کا 
لتقدر 


۲۷۴ 


حائل » ققد ا 
اكثر من ثلاث أو أربع مرات في الاسطبلات * أبناها في 
الخارج مرة في يرم عبد ۶ سينا هی کل منها لبہدو أحسن ما 
ب الف الاصطیلات من أربعة أفنية مکشوقا متصل 
بعضها يسعض ؛ فما تقف ا مبوانات * رکل متبا مربوط الى 
مود مریم من البن. وهي ليست مسثورة بأية طربقاولکنہا 
تلبس قطائف طوبة ثقبة بثيتة الى صدورھا۔وتغل الى الارض 
بواحد أو اکٹر من أطرافها ٢‏ ولیس علیہ جم . ومن حیت 
أن الفصل كان شناء » فعد كائت في أقسى حالة مکنۂ ۔ 


لد م عن تر 
اول‌ائطباعاتنا کا ذكرت »خيية أل وهي إن یل 
عندما تکرن ني حائل لا يجري علیہا تدریب منتظم * وتبقی 
کیا يبدر أساييم مجتمعة بربوطة مکذا ؛ الا دقائق قليلة في 
المساء عندما توخذ لتشرب ۔ وتعلف في القالب شر جافاً 
في الربيع فقط ؛ لأساببع قلبلة “ تا کل حنطة خضراه تزدع 
لهذا الفرض » وبعد ذلك تؤخذ الى انفوه في غزرات وانه 
لأمر مدهش الما تستطيع اتقبام باماها تحت ظروف کپنه . 
کان أول قناء » بدخله المرء في مروره خلال الاصطبلات» 


۷ 


يهم -عندها رابنا 


نہ٣‏ الى ۳۰ مہراً. وكان في الثاني ۲۵ 
أخرى ؛ موضوعة تحت ظرف مین من أجل استخدامها في 
حال الضرورة » ولکن حتی هذه تلقى قليلا جدا من التمرين. 
و كا تقف هناك في الفناء " محلوة وثمثاء * ليس ها الا قليل 
من تلك الروح الي یتوفم المرء أن يجدها في ال الكرعة 
الأضل » والمرء يحاجة الى قدر كبير من ا حبال لننظر الها 
باعتبارها قا من تلك اسلا العربية التي یس ما یفوقپا . 
ولقد رقشا في لطا » و شام دا ان نمم على ایل 
مالتها ٠‏ ہق حال اتطلها لفیا تيوت 
یشنہا في التو 

رعکن ان اقدم هنا وصفا لحواتات «عينة » کتب يعند 
احدی زیاراتتا الحظيرة » وهذا قد بقدم فكرة عنما افضل 
من أي ملاحظات عامة . فى مذکراقی اعد ما بلي : 


س أنواع الیل 


شقراه » ذات ثلاث قوائم بیض ( مطلق البمين ) © ۱4 
د قيضة ۳ ار ١ر١‏ * ولکتہا قوية جدآ ؛ رآپا أسط 
من معظم ما هنا- سوف يعتبر رما جب في انجلترا - هزيلة 
وضبقة نوع ما . فا عنق تيل جدآ » إلا ان كتفها رقيع 


(۱) نقیلس طزلة ٠٠١‏ سم 


جدا » كأملبا عال » حوافر کالصلب “مؤخرة خشنة حتماء 
شمر کمتبر في الكموب » عدما براها الرہ في الحظيرة يمل 
الى الفول انپا ڈات يثية اكثر عنہا ذات مراف » راو انبا 
مؤئرة » رعندما يكون الره على ظپرها ؛ يجب ات یکون 
المره ابا ان ل يجب بيا انها فرس مد المفضلة ٤‏ وهي من 
افضل سلالة في تجد. حصل عمد على هذه السلالة من اصطلات 
ابن معود من لاش ٤‏ ولکن في الاصل جادت من( مطیر ) 


۲ - خدانیة سمراه : 


کیت ) من مموعة ان سمود الضا » رأس رشیق * خي 
ان لا اخری هتاك ملحوظة : هذا الپر من نشی 
سلالة مہرتنا شریفة » لکلہا اقل متها قي الدرجة 


۳ - صقلاوية شغي : 
غبراء » في غاۃ البساطة ؛ کا تبدر لأرل رهل » واهثة 
الاطراف ۶ ذاث راس لا يثير لاعجاب بأية حال + الا انها 
ات كتفي رفمين . وهذه الصفلاوية ذاث سمعة كير 
وتول اهتام] خاسا » نبا آخر ما بقي من فصلنها » الخلف 
الرحبد للفرس الشبيرة التي اشتراها عباس باشا * الذي ارسل 
عرية ممرها الثبران من مع الى ید لأغذها ۷ چا كانت 
غير قادرة على السفر سيراً » والقصۂ معروفة ام 

هنا » ورويت لا بالقبط کا معتاها في الشمال * بزيادة ارت 


٦ 


عبرة أبن رشيد هذء هي الممثلة الوخيدة السلا الاق ة في 


جزيرة المرب ۱۱۷. 


: كحيلة عجوز‎ - ٤ 

وھد ےسب قاتا 
رائعة في كل جزه متها ؛ الکتف » وا جائبان ٤‏ وکل چسپا ٤‏ 
أرشق رأس راسم عين في كل الموجود هنا . ھا حر مثالیة٤‏ 
رأسها وذيلها مرتقمان إلى درجة ا مال » تذكر هر ( بطبان 
بن مرشد ) ولکن رأمہا أرفم 


انها ملك جره الذي هر فشور بها » وتخيرة انپا جاءت 
من جبرة شمر وانها و اه سے دی 


ه - كتحيلة عجوز : 


باون بي غامق ٤‏ لا باض فپا عدا برضة واحدة في ما 
يعلو الحافر مباشرة » رأس جميل» ومظهر يدل على الاصالة » 
ربا كانت أقضل بالنسذ للعدو هنا ؛ ولو ابا أقل قوة من 

(۱) يهال ان صقلارية عباس با اممبت فان في مصر + احدها مات 
الآخز آمدي الى ملك ایطانبا التو ٠‏ رئدى ملك ابطاليا الاي يل 
من نے (الأصل). 


YY 


حصان الأمير الككميت رمن مر جرد . ومن الصمب أت 
تختار بين الثلاثا » ۔ 

أحسن حصان بين الثانية جیاد . 

سویان صباح + ذو قوة كبيرة » رأس كبير ومتاز + انه 
پذکرنا پر قارس جبد الذي هو من تقس السلالة ؛ من ال 
أن بيتجا صك نسب قوة + قله نفس الاطراف : المقدمة كاملة» 
الزخر: قوية ولو أنها أقل غيزا , وهو 4 على أية حال » من 
نتاج مد ٠‏ . 


سلادی جدران : 

أغر » من ان ندیری من جسة عازة 4 عنة بائة فتلك 
السلالة العظبمۂ ٤‏ ولككن السدو يحترمونه لأته هو القالب 
هنا > رلو نم لیس لدم في ید صقلارية جدران الخالصة . 


غيل ( عندة) یل نر 


وانه أمر مثير للامعام ان نجد هذا الحصان یحظی بالتقدير 
عنا > لان الراقع يبرعن على أن شيل ( عنزة ) تحتل مر كرا 
كبيرا في لتفری في نجد مكلا ازدادت رڈ المرء هنا لخيل 
تجد ؛ ازداد افتناعا بتقوق شيل (عنزة) من حیة السرعة ۔ 
رمع ان كل اتسان هنا فخور با یل النجدية ٢٤‏ فإنه يبدو 
كأمر معترف به » أن خبل عنزة تبزها في هذه الناسية » . 


Ya 


د ات مهرينا ( لمنزیین ) ينظر اليما كآيتين في السرعا » 
مجقارنة ما لري هنا » با رأيئا في المام الاضي في الثمال » 
فاول شي, بخطر على بالنا رن هده خيل صغيرة « ہنی » » 
وتلك ميل حقة . وان الفرق افقيعي هو لس كثيرا في 
الارتماع ؛ ولر انه من ام أن هناك ثلات بوصات في التوسط» 
كا هر ني الشكل » الذي پرلد هذا الاتطباع . فخيل تسد 
كقاعدة» اعنانپا في احتاها أقصر» وکذلك احسامپا؛ وتقصر 
كتيرا عن خيل ثم - ولو أن اکتافها دور شك 
صالحة و كواهلها أعلى من تلك التي براها المره قي الشبال - نان 
مؤشرتها قصيرة » ولو لم یکن وضع الذیل بشکل فريد 
ورائع » لكانت ال کید تفتقر الى ميزة . يبدو أن اطرافها 
طيبة الى حد بعد » ولكننا ل تر في أي عنما ذلك الخط 
الرائم قي الرجل الخلفية حق الركبة الذي يجنب ائتباهك 
فى خيل عنزة الأصيلة ۔ 

آما بالنسبة طواقرما فن الصعب أن نصدر حك » نان 
طول الوقوف من غير تدريب » قد جمل حوافر آمپار الأمير 
قنمو نموا كيرا . أما أعرافها وأذیافا فائخن ماکان الره 
بتوقم ؛ 

« وف رؤوسها » على أية حال » يوجد پل کید تفوق عام 
على امہار على الأقل في النقط التي يكيرها العرب 
غالبا ولقد جذیت اتعبامنا/عتدما رأبتاها مباصيرة» بالفرق ». 


۲۷۹ 


وین حيث أنه يمكثتي ان افثرض با 
م الاشتخاص خارج بلاد المرب لبهم فکر: ہد ہی 
راس حصان » قوف أقدم سا 


يحب » نبل كل شيءء ‏ ان یکرت الرأس کببرآ» لاصغيراً 
ال آس الصغير یکرھا المرب بصفة خاصة ؛ وا ب ان 
یکرت الحجم جميعه في الاسزاء العليا من ا حجمة . ويجب ان 
ایکون هناك مساقة كبيرة بين الاذنين ول ٤‏ وین الع 
انواحدة والاخری + ولو أنه ليس بين الا 

ویجب ؛ قوق ذلك » ان تکون البہة وکل الجزه الذي 
بين العبتين رما تحتما مخدیا + وأن تکوٹ السنان ذاتها تقفان 
نوع ما « يححوط ۲ . ولکن يجب ألا یکون متالا امتلاء 
حول تتوء النظام » و کل عظم يجب ان بكوك خت‌ادا + 
فالجبية السطحة ليست عبویة , 

ویجب ان یکرن عا حول العینین غالبا س الشمر * حتي 
تظير الادمة السوداء ٤‏ وما حول العیئیل ماما يجب ان بكون 
بصفة خاصة أسود رصقلا وعظم الخد يحب أن يكوت 
عمیقا ولا ء وعظم الفك ا علامة واضحة ۔ 


Ya 


ثم يحب أن د 
ہفتہي تقربا الى طرف دقیق اص لا از 
تلك الدرجۂ کا حد آلره في حصان الباق الانتكليزي » الذي 
يبدو ان القطاع الجاتي اوجہہ د بروفیل » ويتتبي الآئف + 
ولکن ال طرف الشقة , والائف في حالة السکون ۔ 
يحب ان تكون متبسطة مع الوجه » یدز فيها مسا هو 
اكبر قلیلامن شتى طولي * وطيقة رجمدة 

وكذلك عب ان يكوت الفم “ الذي نب ان تكورت 
الشقة السنلى اطول من العليا . « مثل شفة ال © کا يقول 
المدو , ويحب ان تکون الاذنان * خاصة في الهر » طویلتین+ 
رفیعنین ومرسرمتین بإناقة * کاذني عزالء . 

ويب أن بلاحظ أن الراس رالذیل ما النقطتان اللتان 
بنظر اليها المرب یمین الاعتبار » عند الحم على حصان ۰ کیا 
آنہم بظنون آم بستطیموشہا آن يككثفوا آ كد الملامات‌عل 
لا . 

رذیرل شيل مد غريبة کرڑسپا؛ وأساسية النسية ماما 
زمہا اختلفت الصقات الاخرى » فكل حصان في حائل 
یتخذ ذيل نفس الوضع ؛ وق حالة السکون یکرن‌آشه بذیل 
حصان متايل ؛ لا کا وضف يأنه + و منتصب في قو سكامل» 
اه الحركة يرتفع الذيل عالیا في الجو » ويبدو کیا لو 
كان يستحيل ان شخقض تحت أبة ظروف 


7 


1۸۱ 


وصرح ممد بن عروج بوضوح أن هذه الظاهرة كانت يقمل 
الفن » چزئیا على الاقل . 

وأکد لٹا أن الفار قبل أت يصير مره ساعة يمقد ذیلہ الى 
الخلف على عصا » ويحدث الالتواء ننيحة دائمة . ولکن هذا 
يبدو محل » وهو على أية حال قل أن يؤر على رضم الذيل 
علد العدو , 


0 
الوان الیل الم یہ 

وفيا بنعلق بارت المائة من الخيل في اسطبلات نا 
حوالي الأربعين عبراء أو بيضاء على الآصم 

إن کلمت وع ١ء٤‏ والبقية E‏ 
اة منها ذات لون أسود حقيقي » وبالطبع لا توجد هناك 
مرارات ار يلقاء» أو شہاء 0وس گار ا 

سائنا الآمير أحد الام : أي الألران نفضل في انکترا؟ 4 
وعندما أخبرتاء أنه اللون الككميت أو الأشقر » وافق معنا 
تماما - كل المرب تقریب) يفضارن الكميت ذا النقظ السودار ٤‏ 
وار آن القط آحض مع الادمة السوداء واوافر السوداه 
محبوب أيضاً . وق الکست أو الأثقر » ثلاث آطراف بیض 
والطرف الامامي آمود » أمر لا اعترض عليه . إلا ان 
الاعتبار کفاعد: » لا یوخذ في الاعتبار كثيرا في حائل » 


TAF 


لأن السلالة هناك كاهو الحال في أي مكان آشر قي بلاد 
هي الكل في الكل . 


سوه الث يز في امطبمرت ابن سیر 


و والى جاتب ا لیوات الكامة النمو يقم فناء ابن رشيد 
ٹلائن ار اربعين فلوا» رحرليا ٤‏ خلوقات جميلة ولکنہا تعائی 
سقبا وبالسة بشككل مرعب . والافلاء المولودة في الصحراء 
بائسة با فيه الکفاية » اما هذه المولودة في المديئة فلها مظهر 
عليل بین . رلكوئها هرنوطة من قدمها طول الیوم ؛ يبدو 
انا قد خارت عزبتها ناما ؛ ولا تین أي هيء من السرح 
يجب أن يكون فبها في مثل هذا لسن 

وأن استشنامها > « كاستتناس الدراحن والرحوش » 
تصدمك ان راه 


من عببده * یمیا في ( بومباي ) با بعادل مائة جنبه لکل 
واحد متها . انا الات طعا في آأموأ مق حناتا ؛ ولکن 
امامہا ما ينتظرها » بضعة أشھر من الرعي في النفود قل ان 
تظبر في السوق ۰ . 

« على العموم » كلا مصاب يخيبة اهل نوعا ما يا تراه هتا 
من كل الامهار في اسطدل الامير »لا أظن أن أكثر من ثلاثة أو 


rar 


أربعة تستطيم أن تبرز أية ميزة بسن الجاموس » وٹمن في 
الراقع منزعجان فقد يققرح الامير أن يبادلنا بشقرائنا د رأس 
النداري » ال يبدتي کل انان اعجابا عظیا جا - وان فمل 
قسوف لا تستطیم » ولا نستحمن ۲ ان رقش » . 


عن غيل ( نهر ) وئر ترا 

ونيا يتعلق مخیل نحد بصفة عامة » قاللاحظات الآتبة 
صلية على ها رأپنا وسمعنا في حائل * وق اماكن اخری من 
لاد العرپ , 

فار » أي كانت الخال فيا مضی + قا یسل من اي وع 
اسحت الآن نادرة بصفة متزايدة في تجد . فقه بسافر الرء 
سافة شاسمة في شب الجررة بدون ان يقابل حصانا راحدا 
او حث يدون ان بری تر آفدام حصان . وف اثناء سيرنا في 
النفود وي طربق عردتنا الى الفرات ؛ اختبرنا بضاية کل الو 
للانسان او الحبوان صادفناء » ببد انه من وقت مقلدرثنا 
( الرولة ) حتى قرب ( مشبد علي ) * لم تبدهن عشررن من 
هذه على ان تکون آثار خیل : والريح بلا شك تطمس آار 
الأقدام بسرعة » ولكنها لا تتطیم ان تفمل ذلك كامة + 
لو كان متاك عدد كبير من ا حیواات , رأشبرن رالکثریرن) 
نجدية صمبمة وقرع من ( بني خالد ) آخبدوتا شيء 
من الاعقزاز أتهم يستطيعون انا هزوا عشرين فارسا 4 وحق 


۲۸٤ 


1 مطير ) ؛ المشهورة بانها اعظم من‌يرني الخيل الاصبلة ف‌نجد» 
يقال انبا تملك فنط ۰۰) مہر ان اليل هي ترف باللسة 
لبدو شبه الجزيرة ولیست . کا هي بالنسبة لأولئك الشمالیین- 
ضرورة من ضرورات حیاہم اليومية . ان اسفارم وغاراتهم 
وحروہم کہا یقومون بها على المال » لا على ظبور الخيل + 
رعلى الاكثر يمنطي الشیخ مبرة في لحظة المعركة . ان الافتفار 
الى الاء في نجد سبب كاف طذا ۔ فا بل هناك يحتفظ بها 
للمرض اكثر منه للاستعال القعلي ؛ وينظر اليها كشي, ای 
حد عبد لہمرض لخاطر غير ضرورية ۔ 


قل اللمد' في نمم .. 


انیا : كل ها عتالك من خيل في » تربى التفود, والهضاب 
الداخلبة لا تحتري على أي مرعى ملام باستشاء أماكن قلا 
جداً » پیا بقدم النقود حشیشا » أخضر رابا + على دار 
الستة , و 1 مطیر )۶ و [ ينو خالد ) » و ر الظقير ) » 
و ( شیر ) هي الآن القبائل المنتجة الرئيسية للخيل في جد » 
ولکن ( عازة ) ثتبر انها تملك آحسن السلالات . 


وقد اخنفت ( عنزة ) من تجد . لقد شرعت ف الحجرة 
شالا منذ حوالي مانتي عام » وقد استمرت منذ ذلك الحين * 
تنتقل في جرات عتوالیة/ حو هجروا جيم مناز م الأصلية. 


۸۵ 


ومن الحتمل ان الامم الضخم الذي تحظی به يدورت 

شك - خيل نجد في الشرق كان اللضل قبه نانا وله 
المنزین الذين بخبوهم تقارن هذه , کاتت ( بشر علزة ) ثقم 
مجرار خیبر » على الطرف الغربي للتفوه . و ( الرولة ) في 
جنوب ارف + و ( المارات ) في أقمي الشرى . 
ومن المحتمل ان هذء من پینها کالت توف اقبل ف 
الأزمنة الماضية الى سورية ۲ وبغداه » وفارس . ومن ا سائز 
أن بمض يطون القبية شقت طریقها الى الجنوب » لن 1ل 
معود أنقسہم من عنز ولذلك فمن الحتمل اناحسن ملالات 
ال كانت » آنذاك ۶ کا هو الآن في أبدهم . رل برمنا 
هذا یز ( عتزة ) في الثمال نسل الامهار الني أحضروها سيم 
من تمد كوا ( نجدية ) ۲ بیٹا يمون نسل الامپار التي 
غنمرها من قبائل اشمال ( شمالیة ) - 


تمن الیل في « جر * 

ويبدو ان ادارۃ ا یل وتعلسها تختلف فليا في جد عتا 
في أي كان آخر بين العرب.الا انا فرشتا أن جد الشكية 
تستعمل قي (حائل) محل الرسن البدوي . رفي البداية شيل 
الينا ان هذا كان تقلبد) لطریقة التركية ؛ غير ان الاكثر 
احتلا أن تکوت عادة قدعة لعرب المدن . حقا ار پدر 
السحراء التكبرى ؛ ليسوا أقل من ألقرك في استعيال علقفة 


۳ 


اختبالا » الذي يتقسن قبه في حائل لعبة الجريد ( والماراك 
الصورة ) ۔ اما بين بدو جد فال رسن فقط هو الستعمل ۔ 


سباق اليل 


وعن أي شيء کالسباق * قم نستطم ان تسمع عله شیثاء 
وا یسیا ےھ ات سر یس 

في الدوران وق التثني هي الوحيدة التي ھا قمة . اما ات 
پیش تقاليد الثمرين لا ترال توجد بين المرب * قان: الصف 
الآ تي لتربية قلو پشت ذلك » هذا الوصف قدم لذا في معرض 
الرد على رصفنا للسباق الاتكليزي وطیرل السباق * رقد ثل 
ممارسة تقلیدیة * تي جزيرة المرب » تمود فی قدمها الى آیام 
مدا رض). 


وصفة عربية فلو . 
قال حدتنا : اذا احببت ان تجمل فارا يحري اسرع من 
الداته + قتذكر القراعد ال9 


د أثناء الشہر الآرل من سباته دعه بکتف بلين امه ٤‏ 
فسيكون کافیا له . ثم أضف الى هذا © الناء الأشير 
حلیبا طبيسا من حليب الاعز ؛ بالفدر الذي سیشربہ ارمدة 


۷ 


ستة آشهر اخری اعطه حليب تیاق » والى جانب ذلك أعطه 
كيلا من البر منتعا في الاء مدة ربع ساعة " ويقدم اليه في 
لاه , 

د وي العام الأول من ره سبکون الفار قد فطم عن 
اللين » وجب ان بطعم برأ وحشیشا » برأ ناشفا في لا » 
وحشيثا أخضر إذا وجد , 

د وفي العام الثاتي يحب ان يعمل » رالا فسيكون غير ذي 
قیمة . فاطعم الآن ث ير كحصان كامل النبو» اما الصيف 
قاعطه أیضا ید كل يرم عند ااظہر۔ اصنع الثريد هکذا + 
خذ مدا من الدقيق واخلطه في الاه جیدا بیدیك ء حتی 
يبدو الماء کاطلیب ‏ ثم رشحه » تارکا رواسب الطحين » 
وقدم ما هو سائل الى الفلو لیشربه ۔ 

« احرص منذ اللسظة الني پرلد فيها على ان تار که بقف في 
الشس ؛ فالظل يضر بالكل » ولکن دعه یشرب ماء کنیا 
عندما تشتد حرار: 

دم يجب ان پتلی امیر !ره سالک سه إى کل 
مكان » حتى بشاهد کل شيء ويتمم الشجاعة . ربجب أن 
بظل داءًا تحت التدریب . ولا يبقى أيدا مدة طوية في 
الحظيرة , ويجب ان يؤخذ في رحلة » لاٹ السل سبقوي 
عضلاته , 

د وق عادد قالت رجب ان مرت عل اد . ود لا 
كان أصيلا حقا ؛ فان بسبق . با الله ۰۱ . 


۲۸۸ 


بین القريات والجوف 

على شفة واذي السرحان 
آبار قراقر 

صید من الجراد رالآرائب 
آار الموية 


TA 


في بطن وادي السرحان 

سیر خوف وحذر 

على أنغام من شراري 
طعام قلبل .. 

من حکابات عمد الدليل 

برد ومرض 

التبك ربثر الجرادي 

هجوم على الكاتبة وزرجما 1 
في حایة ابن تعلان 

حن معاملة الأعداء 

من ۲ ار اغجوم 

اماد : بين رادي السرحان والجوف 
حدیث عن الشرارات 
الرصول الى ا جوف 


القسم الثاني : بلاد ابلرف 
حون ابلوف و 
بلدة ا جوف رصفہا 
أخلاق الكان 
في ضباقة أحد أقرباء الدليل 
دعوة من الام الرشبدي 
في قصر ادا 


- 4 


يخ الجوف الحديث 
ابن رشید يدقع للترك ااوۃ 
استقرار الأمن في نجد 
سکان بلاد ابلوف 
الحا م جوهر وچنده 
مائدة غير شبية ٹم سپرة ممتعة 
دعرة لزارة سكا کا 
شيخ الموف السابق 
ا 
صناعات ا حوف 
قلعة (مارد) 
متلاء" القو: 
معامة لطيغة وهدية ( اوٹجة ) 
بین سكا كا وا لوف 
رصف بلدة مک کا 
في ضيافة آل عروج 
حدیث عن تلك الآأسرة 
شيء من تاریتها 
شاه وب 
البحث عن زوجة للدليل 
الكاتبة تصرح خاطرة 
مبيل اختبار الزوجة 


۹۱ 


أحادیت مع الفضلة 0 
ادال ( لا ) ب ( راشيل ) ۸۱ 
يملس لبحث الموشوع ar‏ 
اصرار على شطبة ( مطرة Ar‏ 
موالقة . وهدايا ثفتاة ۸ 
ستارمة حول الپر av‏ 
حف الخطبة AY‏ 
( جوھر ) تائب ا حا کم ۸۹ 
مشابخ العرب . و د السلطان » و « السکوف » ! 5 
هدية .. یمدها تصريح بالسفر الى حائل ۹۹ 
(جوھر) یق مآدبة غداء r‏ 
متاخ ال جرف رجوها r‏ 
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القسم الثالث : النثفلوى بين ال وف وجليّة ‏ ۱۸۲-۹۷ 
في وداع آل عریج ۹ 
في انتظار اطداب ۰ 
ثم انطلقنا في طریتنا ۰.۱ 5 
عود الى عمد وعروسه ۳۲ 
(قارة) احدى قرى ا جوف r‏ 
رصف جيولوجي الحرف وما حوله ۷۰ 


rr 


تعلیل تجریفات النفود 

حول خصائص بعض القبائل 
حدب الإبل 

على آبار الشقيق (؟) 
حدبت عن ية بن شعلان 


( حرار ) : ولد اقة صغير 
جد" في السير وتوقير للماء 

زاف الدليل الجديد 

عظام .. ويقال أجسام 

طریق ١‏ ابو زيد الهلالي » 

حكاية « بني هلال » 

صعوبة السير في النفود 

حجواتات النفود وحشراتہ 

بقر الوحش « المها » 

الاهتداء الى الطریق 


Yar 


شخ اللفره 

قارورة من رمل النفود 
الأرطى والفضا 

يد عن الرفاقا 

وآخر عن المطايا 

الابل وأغاما 

یدارا بصلون ۵ ۱۱ 

خطر المواصف الرملية 

لی مادلة . ويام شاق 

) على الأقدام : رحمة پمال 


يدث معام جتة 
وهذء تلال تجد | 


ونتى قي امال .. وجراد 
الوصول الى ئة 


القسم الرابع : من جسّة الى ائل, 
جلبة القرية المبة 
وصف البلدة وبنیانا 
خاو نجد من الحشرات المؤذية 
السكان واخلاقہم 
ی ری ہی 
الدلیل مد ۔ 


At 


¥ 


اطفال غير مزدبين 
تصرف ببب القلق 
من اریخ كل رشبد 


طلال بن عبد الله 

متمب بن عبد الله 

بين جمد بن رشيد وبتدر بن طلال 
كيف استولى محمد على ا حم ؟ 
قسوة وحشة وكرم | 

پندر بن طلال 

تايف بن طلال 

نسم نجد + وقر الجبل » ور الأرطى 11 
قربا من حائل 

منظر رائع یذ کر بأسبائيا 
موقع مدينة حائل 

عمد واسطورة آل عروج 
تفكير في مقابلة الأمير 1 
مهرة متعة في النفود 

افراع من اللمب 

الوصول الى ( قنا ) 

ذكريات رالمة 

لا بد يشبه جبل تر 


۱۷ 


۱۷۴ 


۱۷ 


لفن 
۱۷۷ 


روعة معام جبل شر 

جماعة من مر ورجل من حدر ب 

کان صاحاً جیا 1. 

اللقيطة والوحيد من قری حائل 
ائلسم الخامس : في بلا ابن رشيد 


r 


عربي يرطن الالجليزية ! 
صائغ من حائل 
اطرف حادثة ! 
القسم السادس ؛ سم أن رشید 
طبیمة السکان 
طبمة الصحراء 
المناطق الريفية 


دعرۃ اللبخ ان عبد الرماپ 
قيام الدرلة السعومية 
تأمیس حكومة ان رشبد 
عبدالل بن رشبد وثروته 
الحاله السياسية والادارية 
سياسة آل رشيد 

الجند والحافظة على الأمن 
النظام رالقائرن وصفحۂ +8١‏ 
الضرائب والاناوات 

اللخل رالصروفات 
الازدهار في بل مر 

لا يحم العرب إلا العرب ا 


ry 


rer 


۷۰۰ 
۲ 
۳۰ 


۲۲ 
tie 
۳۰ 
YY 
۴۰۸ 
۹ 
۳۹۰ 
۳۰ 
۳ 
۳۳ 
۷۳ 
۲٢ 
۳۰ 
2 
۳۹ 
۳۹۷ 
۲۳۹ 
۷۰ 


عز القرك عن حكر الصحراء 
الاستقرار والأمن 
فوضی وراثة اطع 
ترقع نباي أبن رشید 
القسم السابع + طریق المودة من حاتل 
حدیث عن الدليل 
تکدر من اسي فصفاء 
زيارة عم الحجاج 
مفاه الجر في نجد 
ر مس 


مع رئيس حجاج الثم 


حدیث عن المرب 


ابا عریٴ ورفتم 
أجل ایام حائل 

في وداع ان رشبد 
عند الامبر مود , 
هدية للكاتة رژوحبا 


Fu 


حارج المدينة 
مفاء ابلز في الصحراء 

جال موا المدينة 

الكاتبة وزرجھا پزجان بالعربية 
اللساق اجاج 


مكان أثري فبه صور وكتايات 
مركب المجاج 

مشاة الحجاج 

الموكب والعلم الرشيدياد 

بين الفارسي وبين اجل 
وصف المودج ز ال ) 
حجاج من اهل الدینة 

حدیث مع شيخ اطرم المدفي 
من مائل الى الفرات 

بلدة ( بقعاء ) او ( طيبة اسم ) 
لحم آرانب . على ضوه القمر 
اقلم الجبل 


واحة ( يقماء ) 
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لبن الإبل » ورسالة من الأمير ۳۳ 


القسم الاخبر : عن الیل ۷ ۔- ۲۸۸ 
شهرة خيل ابن رشید 2۰ 
خيل آل سعوھ 2 
انتعال الخيل الى آل رشید rvr‏ 
عن تربیة یل ۳۷ 
وصف خيل ابن رشيد ۲۷ 
مظهر لا یٹم عن یں ں۲ 
من آواع ایل rye‏ 
خيل ( عنزة ) وخیل تجد 1۷ 
وصق دقيق لأجسام الخيل ra‏ 
لوان الخيل الرشيدية TAY‏ 
سوه الأربية في اصطبلات ان ركيد ۸۰۳ 
عن خيل ( تمد ) وندرنها At‏ 
قة لكلا في ند ê‏ 
رین ا یل في نج ۸٦‏ 
سباق ا لح ۲۸۷ 


ملاحظة :م تعضح بعض الأعلام لراضع وغيرها فكتيت 


بحسب نطق الحروف الالیزیڈ ووضع بجوارھا علامة 


ستفهام(؟). 


تكددحاشا: 


کاب | لبوهرئين 
العتيقتينالمائعتين 
الصفراووائيضاو 


تألیف 
تاا ان هرد 
۸۰ھ تق 

N آعحخله‎ 

بإيضاع بصن مرف وإضاف معن 

العری والعادت مزع الوريت 
22 0 
ریقع الكتاب لي ۱٩۳‏ صفحة ‏ بطباعة جد الحروف والورق 


یلوا سل *العرسب '- الراش س .ب ۱۳۷ مزب رن یی ۱۱۵۱ 


